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أجمل التاري 
لم يأت بعد!( 


والمكان.. وحين يتفاعل الإنسان مع الزمان والمكان.. نجده يصنع التاريخ 
ويقيم الحضارة المزدهرة. 
ويفرض السوؤال الكبير نفسه.. فى أوائل القرن الحادى والعشرين 
نهر التدل. . بين مصر وإثيوبيا. . إلى أبن؟!. »ركلف يدكنا أن ارد 
للمستقبل وجهاً جديداً مشرقاً؟! 
قد تنظر كل شعوب العالم وراءها فى غضب.. لآنها ترفض 
ماضيها.. بما فيه ومن فيه.. ريما لأنها تخجل من هذا 
الماضى.. لكن الممصريين ينظرون وراءهم فى نشوة.. 
وبإاحساس غامر بالكيرياء والاعتزاز أمام منجزات الآباء 
والأجداد منذ فجر التاريخ.. وما زال المؤرخون وعلماء 
الحضارة.. بتساءلون فى دهشة.. أين؟ ومن؟ وكيف إذن!! 
لقد كان نهر النيل فى حياة المصريين رمرًا للسلام والتعايش.. منذ 
فجر الوحود.. واكتشف المصريون ميكراً جداً. . أنه لا يمكن التعايش مع 
الفيضان الهائج لنهر النيل.. دون أن يسود السلام بين البشر الذين 
بعدشون على ضفتى النهر الخالد. 
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وحكاية مصر مع نهر النيل ملحمة إنسانية طويلة.. ولن تكون لها 
نهابية.. ما دامت الحياة فوق كوكب الآأرض.. ويتوقف المؤرخون وعلماء 
السياسة والجغرافيا أمام قصة مصر.. فى تاريخ العالم.. فى دهشة 
وانيهار.. والتساؤلات الكبرى على الشفاه.. لا تجد لها إجاية جاهزة عند 
أحد. 
وتيقى الحقيقة قائمة وشامخة.. وهى أن نهر الددل هو الذى 
صنع معجزة مصر.. وفرض على تاريخ الإنسانية كلها أن 
تكون بدايته فوق أرضها.. وإذا كان النيل هو الجزء الحيوى 
من جغرافية مصر فى هذا الجزء من العالم.. فيجب ألا ننسى 
أن الجعرافت هى التى تصنع التاريخ.. أو هى «محور 
التاريخ».. كما يقول الأمريكى وليام مكفيل.. لكن د. هنرى 
كيسنجر يببالغ أحياناً فى قيمة الحغرافيا. . وتأثير الموقع فى 
الدول والشعوب.. ويقول إن الجغرافيا دائماً هى التى تقرر 
مصير التاريخ.. وتقرر مصير الشعوب أيضاً. 
وبالحساب البدائى القديم.. قالوا.. نهر لثيل + مصر - بداية 
الحضارة.. وهذه هى أقدم معادلات الجغرافيا والتاريخ على الآرض. 
وبرصد علماء الحضارة منذ فجر الزمن.. أن أحواض الأنهار الكبرى 
فى العالم القديم.. من الصين والهند فى الشرق.. إلى وادى دجلة 
والفرات فى بلاد الرافدين.. وحتى نهر الندل فى مصر. . كانت دائماً قصة 
الحضارة واحدة.. وحكاية التفوق والإبداع العقلى للإنسان.. كانت دائماً 
متحددة. 
ولكن من الصين إلى الهند ويلاد الرافدين.. نكتشف أن الإنسان 
القديم.. لجأ إلى الاستقرار والحياة فى وديان الأنهار.. لتوفر أسباب 
الحياة واليقاء.. من ماء وزراعة.. وطعام. 
لكن الممالك والإميراطوريات القديمة.. كان البشر والمجتمعات فيها 
خاضعة تماماً لطغيان الملوك والأباطرة.. ومع ذلك أبدع الإنسان القديم.. 
وابتكر كل آلوان الحياة وأقام حضارات مبهرة.. من حوض النهر الأصفر 
فى الصين.. وحتى أنهار الهند ويادد الرافدين.. ولا ينسى التاريخ أن 
حضارة بايل.. كانت معجزة زمانها.. ومعجزة كل زمان جاء من بعدها! 
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لكن نهر النيل.. الذى صنع معجزة مصر.. اختلف فى طبيعته.. وفى 
هويته عن كل أنهار العالم.. ومن يتصور أن نهر النيل ظل مجهول 
المنايع والمصادر.. حتى منتصف القرن التاسع عشر.. ومع ذلك.. تساءل 
أحمد شوقى فى أوائل القرن العشرين.. ووقف بساأل النهر.. من أى عهد 
فى القرى تتدفق؟! 
لم تُعرف أين منابع النيل.. إلا فى العصر الحديث.. على أيدى الرحالة 
المغامرس القادمسن من اوروبا مع الاستعمانالأوروس لأفريقيا واسنا.. 
وكانت مفاجأة أن يعرف المصريون أن مياه النهر الخالد.. تتدفق بقوة 
فى مجرى النهر الرهيب.. من مياه الأمطار التى تسقط يغرارة فوق 
مرتفعات إثيوبيا وأوغندا.. لتهيط بقوة مرة أخرى.. وتشق طريقها 
الطويل.. فى منخفضات الصحراء الواسعة.. من السودان وحتى مصر 
على شاطئ البحر المتوسط. 
ويبدو أنه حين اختلف نهر النيل.. عن كل أنهار العالم.. 
اختلفت قصة الحضارة فى مصر.. عن كل حضارات العالم.. 
والاخنتلاف يصنع التفوق.. ريما عاش المصريون.. أو 
استسلموا لحكم الملك الإله - الفرعون - كما يقول المؤرخون.. 
ومنهم من وصف المصرى القديم بأنه إنسان خانع.. يستسلم 
لظروف الحيدة.: وطروف المجتمع والستكاسة.: ولكن كدف 
يمكن لإنسان خانع.. ومستسلم.. أن يصنع هذه المعجزة 
الحضارية.. التى نسميها.. مصر؟! 
لقد تعامل المصريون القدماء مع الفرعون الإله.. بالكثير من التقديس 
والولاء.. وكان الفرعون الإله.. ديكتاتورا بلا شك.. لآنه يحكم بأمسر 
السماء العليا.. لكن نهر النيل بطبيعته تدخل.. وفرض إرادته.. وفرض 
عنى الخر عون لاله ان تتعامل مع يعظه يروغ إبساندة عريية على من 
العصور القديمة والحديثة. 
فقد فرض فيضان النهر الثائر.. على مدى ثلاثة أشهر فى كل صيف.. 
قوانينه.. بل فرض إرادته.. على الملك الإله وعلى الرعية.. 
فقد اكتشف الإنسان المصرى القديم مبكراً.. أن التغلب على فيضان 
النهر الغاضب.. يتطلب ضرورة أن يسود الاستقرار والسلام بين البشر 
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على ضفتى النهر.. وهكذا سادت روح التعاون وإنكار الذات بين 
الجميع.. فى مواجهة النهر.. وتحول الفرعون الإله والكهنة والأمراء 
والرعية إلى كيان واحد موحد. 
وكان هذا هو الميلاد الحقيقى للشعب.. بتكوينه السياسى 
والاجتماعى الحديث.. ويفضل النيل وقوانينه الطبيعية.. 
اختفت فى مصر القديمة.. القبلية.. والنزعات العرقية.. 
والصراعات بين البشر.. وفرض نهر النيل.. إرادة السلام 
والتعايش بين البشر.. فعرفت مصر القديمة معنى الأمن 
والاستقرار.. وتلاشت إلى حد كبير .. كل أسياب ودواعى 
الديكتاتورية.. وحتى العبودية.. التى وحدت فى الحضارات 
الأخرى القريبة من مصر.. وحتى البعيدة عنها. 
كانت حياة المصرى القديم رحبة ويسيطة.. فقد ارتبط وجوده بالنهر.. 
لآن الماء.. هو مصدر الحداة واليقاء.. والرخاء. 
وتكفلت طبيعة مصر الصحراوية بالسلام الإقليمى والأمن اللازم 
للحدود والوحجود.. حول ضفتى الدندل.. فقد أعطت الصحراء الواسعة فى 
شرقى النهر وغريه الحدود الواضحة لمصر.. التى يسهل الدفاع عنها.. 
فلم يكن الدفاع عن الحدود مشكلة خطيرة بالنسية لملوك مصر القديمة.. 
بسبب الموقع المميز لمصر ولنهر النيل.. بدن الصحراء الشرقية.. أو 
صحراء العرب.. كما كانت تسمى قديما.. والصحراء الغريبية.. ويذلك 
ابتعدت مصر عن طرق الهجرات البشرية والقبلية القديمة. 
.. وكانت محاولات تسلل الليبيين من الغرب.. أو تسلل الآسيويين من 
الشرق.. من القضايا قليلة الخطر.. على الآقل نسبياً.. وهذا ما كتب 
للحضارة المصرية القديمة طول اليقاء على مدى آلاف السنين. 
كانت مصر يلداً مغلقاً من الجنوب.. حيث لم يكن هناك شىء سوى 
الصحراء على جانبى النهر.. وفى الشمال.. كان البحر الآأبيض 
المتوسط.. حداً فاصلاً بين مصر والعالم الخارجى.. وعلى مدى أربعة 
آلاف سنة تقريباً لم تتعرض مصر للغزو على الإطلاق. 
وهكذا.. أعطى نهر النيل لمصر المياه الغزيرة.. وهى العمود الفقرى 
للحياة والوجود.. واكتشف المصريون الملاحة النهرية والبحرية ميكراً 
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جداً.. وتحول مجرى النيل إلى طريق آمن للمواصلات.. يربط جنوب 
مصر بشمالها.. وكانت الزوارق المصنوعة من البوص وأشجار البردى.. 
بدائية.. لكنها كانت تنقل الناس والبضائع بنعومة وسلاسة من مكان 
لآخر بقوة الرياح. 
وهكذا.. أمكن لشمس الحضارة أن تشرق فوق أرض مصر.. وكانت 
الجغرافيا سخية جدا مع مصر 
ونعود للسؤال الكبير.. فى أوائل القرن الجديد.. نهرالنيل.. بين مصر 
وإتدونيا إلى آافين؟! 
فقد أثيتت تجرية التاريخ الطويل فى مصر.. أن نهر النيل هو صائع 
معجزة مصر والمصريين فى هذا الجزء من العالم. . لكنه أيضاً. . كان 
صانعاً للسلام والأمن فى ربوع مصر القديمة والحديثة.. ويجب أن يبقى 
صانعاً للسلام والتعايش بين مصر وإثيوبيا.. ولكن كيف؟! 
هذا هو السؤال الصعب الذى سوف يجيب عنه الزمن القريب.. 
القريب جداً.. خلال المفاوضات بين مصر وإثيوبيا.. حول سد النهضة.. 
فى منايع الثيل العليا. 
لم تكن مصر مملكة العالم.. لكنها كانت «مملكة السماء» على 
الأرض.. فقد استسلم المصريون لكل ما هو مقدس وإلهى 
بمفهوم الزمن القديم.. وقد التزم المجتمع الفرعونى القديم 
بكل ما هو مقدس.. فى كل نواحى الحياة.. وسادت القيم 
الآخلاقية النبيلة يدن المصريين.. وتراجعت الحريمة.. لآن 
روح التعاون بين البشر التى فرضها النهر.. جعلت الفرد فى 
خدمة المجتمع ميكراً جداً. . وقبل كل النظريات الاجتماعية 
الحديثة.. بل إن علماء الاجتماع وضعوا الكثير من 
نظرياتهم.. من واقع تجرية الحياة فى مصر القديمة.. 
التجرية العملية للحياة فى مصر القديمة.. تحولت إلى 
نظريات فى علم الاجتماع الحديث. 
حقاً.. كان الفرد فى خدمة المجتمع.. ومع ذلك توفرت للمصرى القديم 
مساحة واسعة جداً للاستمتاع بالحياة إلى أقصى مدى.. وكان المصرى 
القديم يتعطش دائماً للثراء والمتعة فى حياته.. وهذا ما لم نعرفه من 
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قبل.. ولم نتصور أن نهر النيل ملاً حياة المصريين القدماء بكل ألوان 
المتعة والبهجة فى الحياة.. كانوا هم السعداء فوق كوكب الأرض.. كانت 
لديهم متعة العمل المنظم فى جميع المجالات.. خاصة فى الزراعة 
والحصاد.. ومتعة الثراء.. ومتعة الحياة ذاتها. 
وقول عالم المصريات الفرنسى الكسندر موريه: كان طعم الحياة 
حلواً فى أفواه وعيون المصربدين القدماء.. ولهذا أبدعوا هذه الحضارة.. 
بالثراء.. اكتسيوا المعرفة والعلم.. وعرفوا تكنولوجيا الإنشاء والتعمير.. 
كما فى مشروعات الأهرام العملاقة. 
.. كانت الدوافع والعواطف الأخلاقية.. تفرض على المصرى القديم أن 
يسعى «للعمل الطيب».. عملاً بما تأمر به الآلهة. 
وعلى الرغم من أن العلم والمعرفة.. اختلطا بالسحر.. فى 
مصر القديمة.. فإن الأهرامات والمعايد التى تسحر الدنيا 
بروعتها حتى اليوم تؤكد أن المصرى القديم كان أبرع 
مهندسى الإنشاء والعمارة على مر التاريخ. 
والأمل أن يبقى النيل.. بين مصر وإثيوبيا.. شرياناً للسلام.. كما 
كان دائماً شريان الحياة والوجود والسلام فى مصر القديمة.. 
وسوف ننتظر.. لنرى.. كما تقول الحكمة الديلوماسية الحديثة.. فلا 
مجال للصراع والنزاع بين الدول.. التى تشترك.. فى أرض.. أو نهر.. 
أو بحر.. وهذا ما جعل الديلوماسيين فى العصر الحديث.. يؤكدون 
دائماً ضرورة التعايش بين الدول فى إطار من حسن الجوار... وعدم 
المساس بالمصالح.. أو الإضرار بها... وأجمل التاريخ.. غداً.. ريما 
لأنه لم بيآأت بعد. 


أحمد البرديسى 
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مصرلحت حصار 
أزمات الثورة.. وأزمات المباد! 


سد النهضة.. مشروع للتنمية.. أم مؤامرة لنهب حصة مصر؟! 


| 3-5 هوه ٠‏ 0 ا بك يه ) 0-5 1 1 
التاريخ لن ينسى ان الكئيسهة والنيل.. افدم ما يريط مصر واثيوبيا 


من قال إن مصرهبة النيل.. نسى أن يعترف بأن النيل.. هبة الحبشة!! 
هل حقا أن أديس أبابا تريد تكرارتجربة سد أتاتورك/ فى منابع النيل؟ 
السياسة والدبلوماسية هى الطريق للتماوض مع شركاء النهر 
صراع المياه القادم.. سيكون مثل الانطجار العظيم 


تعيش مصر فى هذه الأيام تحت حصار المخاطر والتهديدات من كل 
جانب وكل اتجاه. فما زالت تداعيات وموجات الثورة المتوالية منذ 
يناير ,7١١١‏ وحتى يونيو ,5١17‏ تعوق حركة مصر الحرة نحو 
التتمية وصنع التقدمء وريما قلنا إن مصر تراوح مكانهاء ما بين 
الديمقراطية: بتطلعاتهاء وحتى بأوهامهاء وبين الأمن القومىء وما 
يواجهه من نحديات ومخاطر فى الداخل والخارج. 
ويبدو أن المصريين عاشوا منذ فجر الوجود. وهم يتصورون أن المياه التى يأتى 
بها نهر النيلء ليست إلا حقيقة من حقائق الكون. مثل شروق الشمس أو غروبهاء 
ومثل دوران الآرض حول نفسهاء وحتى سنوات قليلة مضت كنا نتصور أن نصيب 
مصر من مياه النيل ثابت لا يقبل التغييرء ولا يمكن أن يتعرض للخطر. 
واستغرقتنا الثورة بصراعاتها وموجاتها المتوالية .ولم نتصور مطلقاً أن أزلية 
مياه النيل يمكن أن تتحول إلى أوهام. خاصة إذا لم يتنبه المصريون للمخاطر 
القادمة من أقصى جنوب النيل؛ وتفرض الأسئلة الكبرى نفسهاء هل يمكن أن 
تستغرقنا الثورة بصراعاتها وتقلباتها السريعة. وتترك شريان الحياة الوحيد 
لديناء وهو مياه النيل يتسرب من بين أيدينا وتضيع حقوقنا أو تهدرة! 
إن نهر النيل لم يتجه إلى مصر منذ فجر التاريخ؛ وحتى اليوم بتوجيه؛ أو 
أوامر من أحدء لأنها يد القدر العظيم التى جعلت مياه النيل الخالد تنبع من 
مرتفعات إثيوبيا وأوغندا ضى الجنوب؛ وتشق طريقها الطويل عبر الصحراء 
مكاتت خض مسو فلن كنواظلي الحن الكرييط: 
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كما أن الآأمطار الغزيرة الموسمية التى تهبط على مرتفعات إثيوبيا وأوغندا 
ليست من صنع بشرء ولا يد لآحد فيهاء سوى أنها الخريطة الكونية للمطر التى 
تصنعها وترسمها يد القدر. 

ومنذ مصر الفرعونية:ء كنا ننظر بدهشة كبيرة تجاه النهر العظيم؛ ومواسم 
الفيضان والشح التى يمر بهاء وما فيها من مخاطرء وكنا نتساءل باستمرار: «من 
أى عهد فى القرى يتدفق هذا النهر؟!». 

واليوم أصبحنا فى مواجهة مباشرة: مع المعرفة بحقيقة أن النهر ينبع من 
مرتفعات إثيوبيا وأوغنداء وأن دول المنابع ترى أن لها حقوقاً فى اقتسام مياه 
التيل معنا لا يجب أن نشي !! 

كنا كتاهمنا كيان بالصددتثة لكات ضيف لذن اتستتطنات الضيا كه 
القادمة من إثيوبياء تتناقض تماماً مع ما عشنا معه وعليه من حقيقة أن حقوقنا 
فى مياه النيل أزلية» وغير قابلة للتغيير ولا يمكن أن تتعرض للخطر. 

لكن المخاطر التى تتعرض لها حقوقنا الطبيعية فى مياه النيل أصبحت داهمة 
أماة عيوناء ويمكن أن كال ماهتا علية مد حجن التارية: 

إن الخطر الذى تتعرض له حقوق مصر والمصريين فى مياه النيل يتحول الآن 
إثيوبيا إلى خطط ومشروعات كبرى لبناء سدود ومحطات لتوليد الكهرياء من 
مساقط المياه. ويبدو أن سد الألفية؛ أو سد النهضة:؛ ليس إلا واحدا من هذه 
الشتروعاك كالفة الخطر فى متايه النيل الركيسية, 

وفى هذا الكتاب الذى صدر فى نوفمبر الماضى فى لندن وواشنطن فى وقت 
واحد تحت عنوان «اقتسام مياه النيل» ينقلنا المؤلف سيف العزيز ميلاس إلى 
حقائق الصراع على مياه النيل» أو ما يطلق عليه هو اسم مصر وإثيوبيا 
وجيوبوليتيكا المياه . أو دعنا نقول: مصر وإثيوبيا والجغرافيا السياسية للمياه. 


كيف تفكر أديس أبايا؟! 

ومن البداية لا بد أن نقول إن هذا المؤلف ينحاز تماماً إلى جانب وجهة النظر 
الإثيوبية» ورغم ما فى هذا الانحياز من مغالطات: وحتى أكاذيبء فإنه يتيح لنا 
الفرصة للاطلاع على حقائق ما يجرى فى أديس أباباء وكيف يفكرون فى 
إثيوبيا؟! وهنا من الواجب علينا أن نضع الخطوط الفاصلة بين ما يمكن أن 
نقول إنه أطماع إثيوبيا فى مياه النيلء وما يمكن أن يكون لإثيوبيا من حقوق فى 
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المياه لمشروعات الزراعة وتوليد الكهرباء. وهل حقاً أن ما يسمى بمشروع سد 
النهضة ليس إلا مؤامرة إثيوبية لنهب حقوق مصر المشروعة بحكم قوانين 
الوشوة قن هيام لتنا ا 

ريما كانت إثيوبيا تتغول علينا بمشروعاتها فى أعالى النيل؛ بما جعل 
الصحف الإسرائيلية الكبرى تقول: إن مصر دولة حكم عليها القدر بإهدار 
حقوقها فى مياه النيل؛ من الواضح أن إسرائيل تعبث بأصابعها فى أمن مصر 
الماتى. وهى ليست بعيدة عن التواطؤ مع إثيوبيا. 

ولا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم بالأبحاث والخطط 
والمشروعات لدعم أطماع إثيوبيا القديمة فى مياه النيل؛ بل إن صحف أديس 
أبابا تتحدث عن مخططات قديمة لإثيوبيا لتحويل مجرى مياه النيل إلى البحر 
الأحعودم ذل من الاتماء شمانا تمر سصترور فد فكو مل فبراباظرة إفيوين 
القدامى فى ذلك وراودتهم هذه الأفكار من جديد فى القرن التاسع عشر حين 
وصلت جيوش الخديو إسماعيل إلى ميناء مصوع وأسمرة داخل إثيوبيا وعلى 
البعدن الأحمر: 


أخطر القضايا 

وهنا لا بد من البحث والتدقيق بعمق فى أزمة مياه النيل: لأنها أخطر قضايا 
الآمن القومى فى عصرنا الحديث كله؛ وربما كان فى واشنطن وإسرائيل من 
يحاولون دفع مصر للانشغال بأزمات الثورة فى الداخل؛ وأزمات المياه مع إثيوبيا 

فى الجنوب, لتبقى يدا عن صراعات الشرق الأوسط». ٠‏ حتى تنفرد إسرائيل 
بالشعب الفلسطينىء تلتهم أرضه وحقوقه فى مرحلة فارقة من القرن الحادى 
والعشرين. 

وفى أحاديث الصراحة والمصارحة؛ ونحن نحاول فهم حقائق ما يجرى من 
ميرو نايك بوحكيظ هلوخد مع براك تيون فى امال التدل لايد انم تسمكر مات 
الأزمة مع إثيوبيا لا يمكن تسويتها إلا بالدبلوماسية التفاوضية التى لا مجال 
فيه الملل :و الضية: أن همداق الأشتصابوالمطرهى ولد كوتها منظلقا اميه 
وإثيوبيا من الدول الأساسية فى أفريقيا منذ فجر التاريخ: كما أن ملكة الفراعنة 
حتشبسوت قامت بأول زيارة دولة فى التاريخ فى سفينة شراعية ملكية وتوغلت 
فى مياه البحر الأحمر. حتى وصلت إلى بلاد بونت وهى مملكة إثيوبيا القديمة. 
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ومنن بدايات المسيحية الأولى وَحَّدَ المذهب الأرثوذوكسى القديم بين 
الكنيستين المصرية بالإسكندرية والإثيوبية فى أديس أبابا وكان بابا مصرء هو 
بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا فى إشارة إلى إثيوبيا. 

ليس أمامنا سوى السياسة وفنون الدبلوماسية والآفاق الواسعة للتنمية 
المشتركة فى مصر وإثيوبيا ودول حوض النيل كلهاء وفى هذا المجال يمكن أن 
تستعيد مصر دورها القيادى الرائد فى أفريقيا والعالم العربى. 


نموذج نهر الراين 

وكما يقولونء إننا لن نخترع العجلة من جديدء لآن المشروعات المائية المشتركة 
بين دول حوض نهر الراين فى أوروبا بقيادة ألمانيا هى النموذج العملى المثالى 
للتعاون الإقليمى فى شرقى أفريقيا. 

ولا بد أن يكون واضحاً هنا أن نموذج تركياء التى انفردت بإقامة سد أتاتورك فوق 
ستَابع نهن الفرات غير ايل للتكران لأنه أدئ فى التهاية إلى ضياع بحفوق سورنا 
والعراق فى مياه النهر الوحيد الذى يمر بأراضيهما منذ فجر التاريخ وفى النهاية 
ضاع العراق بالغزو الأمريكى؛ وتضيع سوريا هذه الأيام بمؤامرات الحرب الأهلية. 

ويبدأ هذا المؤلف الغامض الذى يبدو من اسمه أنه مسلم «سيف العزيز ميلاسن» 
حديثه فى الكتاب بالإشارة إلى حكمة قديمة تقول: «إن من يتحكم فى النيل؛ يتحكم 
فى مصر أو من يفرض سيطرته على النيلء يفرض سيطرته على مصر». 

ويذكن أن حكاء حص من الاتجليز قد آدركوا هذه الحكفة القديمة جيذاء 
وحفظوها عن ظهر قلب منذ أواخر القرن التاسع عشرء ولذلك جعلوا من 
مصالح مصرء مصالحهم لأن مخططاتهم ونواياهم كانت تشير إلى أنهم يريدون 
البقاء فى مصرء وكان حكام مصر فى مختلف العصور يراودهم حلم السيطرة 
على النيل والتحكم فى مياهه. بدلا من الخضوع لسيطرته أو الخضوع لسيطرة 
الآخرين عليهم من خلاله!! 
الحياة فى قلب الصحراء 

وربما كان هذا هو النتاج الطبيعى والسيكولوجى للحياة فى قلب الصحراء 


الشاسعة بلا ماء. حيث لا يوجد قن امير ممكدا عن مجرى النيل سوى عدد 
محدود جدا من الواحات المتناثرة فى الصحراءء قليلة الماء. قليلة السكان. 
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وفى عام 1474 كانت مصر مملكة خاضعة للاستعمار والاحتلال البريطانى 
الذى فرض حمايته عليها انرا للأهمية البالغة لموقع مصر الجغرافىء وبسيب 
قناة السويسء؛ وهى شريان مائى يربط بين البحرين المتوسط والأحمرء وهى 
مفتاح الطريق إلى الهندء أعظم ممتلكات بريطانيا فيما وراء البحارء أو درة التاج 
التريظاتى: كنا كانوا تقولون» 

وكاتتسناظة الاتجتلؤن الترمطات توزف أيها قبهة مجر :لايك سحي 
سيت أزاشيها النخصية الهدية القى تضمل- فيه زراعة العطة طويل اليلة: الذئ 
كانت تفضله مصانع الغزل والنسيج فى بريطانياء وكانت صناعة الغزل صناعة 
استراتيجية فى بريطانيا. حتى وقت قريب د 

وتعين تضراعدك شركة القارمة الرملكية هن معير سف الاجفلول البويظات 
نجاف سلفتاف إل سناو اتتريظاق للسابنة لكيه كةتهاء الصدريين قز تخلدن 
توقيع معاهدة 1575,: بين مصر وبريطانياء بهدف إعطاء مصر الأولوية فى 
السيطرة على مياه نهر النيل» ويقولون فى إثيوبيا إن الاتفافية تقضى بحرمان 
دول نايع التيل من بناء أى سدود أو مشيزوعات لاستقلال مياد اليل إل يمواكقة 
مصرء وهذه الدول هى السودان وأوغندا وكينيا وتنجانيقاء وكانت كلهاء إما 
مستعمراتء أو ممتلكات بريطانية. 


دول المنابيع 

ويقولون فى أديس أبابا: إنه لم يتم مطلقاً استشارة دول منابع النيل حول 
مصير ثرواتهم الطبيعية من المياه. التى تهبط على أراضيهم فى موسم الأآمطار 
الاسكراقة فى حيتت كل هاه : 

ويبدو أن أكوام الادعاءات فى إثيوبياء عالية جداً مثل مرتفعات هضبة 
الدفشة شي يمو لوق أيطها [نتدول النانة رهست الامشراف العافداه 
الاستعمارية فور حصولها على الاستقلال: مع أن مصر هى التى وقفت إلى 
جانب دول أفريقيا شرقاً وغربا تحني نالك امسقم ذنيا ٠‏ لكن إثيوبيا لم تتردد حانيا 
فى إثارة الخلافات بين مصر وأشقائها الأفارقة من دول حوض النيلء لآن 
إثيوبيا لديها خططء. وربما مخططات أو حتى مؤامرات للانفراد بالهيمنة على 
ماه اليل ١١‏ 
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الانفجار العظيم 

ويقول مؤلف الكتاب سيف العزيز ميلاس: إن العالم يتداول حالياً التقارير 
حول الصراع على مياه النيل من القاهرة إلى الخرطوم؛ وحتى كمبالا وأديس 
ابابا "لكن الأرمنات الأكيدر و الأ حملن بد وضادسة وريينا حولت إلى ميا بيه 
الانفجار العظيم الذى حدث عند نشأة الأرض والكون كله!! 

إن خريطة النيل فى أفريقيا والعالم؛ ٠‏ تشير إلى أننا أمام نهر طويل ومعقد 
دا .حيت يوجد له فرعان. مختلقان تماماً: هما أولا النيل الآبيكن» الذى يتبع 

من الل فعات الانتتواقة فى موروندى الث نتيا تكذفي ايام إلى مخيرة سيكتوريا: 
ومرتفعات أوغندا حتى جنوب السودانء وهنا تتبخر المياه ويضيع أكثر من 
التشه ف تمدن عاضمة السيوةاة: الخرطوة وهنن الظرف الفسانن المدية 
يلتقى النيل الأبيض بالفرع الثانى الرهيب القادم من مرتفعات هضبة الحبشة 
فى إثيوبيا وبحيرة تانا. 

ويبدو النيل الأبيضء نهراً هادثاً. بطئ الحركة وتيار المياه فيه مستأنسء: فى 
رحلة العبور الطويل من بحيرة فيكتوريا وحتى جنوب السودان» وحين تصل مياه 
لخدن الأيحى إلى متعية الخرطره مضديع لضفه زد فيذا الفهل الدئ كلبلا ها 
يعيل اللخجيب والميضا د !١‏ 
النيك الأزرق 

فَضْئة النيل الآزرق القاده من بخيرة انا ومرتسيات الي فعدافة ناما : 
لأنه هو المصدر الرئيسى لمعظم ال مياه التى تجرى فى نهر النيلء أو بالتحديد هو 
يغذى النيل ب1// مما يجرى فيه من مياه. 

وفى موسم المطر الاستوائى الكثيف فوق مرتفعات هضبة الحبشة أو إثيوبيا 
تصل مياه النيل الأزرق إلى مدينة الخرطوم فى فيضان غاضب واسع ورهيب, 
ليتشكل بعد ذلك المجرى الرتيمي اتلدين الف خعة عمال خض دلثا النيل 
وفعقت الو دعل السكر مظن الوم 

ومنذ فجر التاريخ والوجود. كان الفيضان السنوى للنيل يملأ أراضى الدلتا 
الستوية ف ى مال مصدر بالياة الجهراء الفتية بالخريق: وهو اللدرات البيركانية 
الكثيفة التى تخرعها ميئاه الأمظار الزيرة من هوق هصنبة إفيوييا حت تصفل إلى 
فصن لتصتع أجود الآراطتى الخضية فى الغاله:وسط فحراء ضر الشاسعة .. 
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هبة النيك 

وحين تتراجع وتنحسر مياه الفيضان يقوم المصريون بزراعة محاصيلهم: كان 
فوص ذو وه اننا الت ايه نعامة حفيا زات شهير القزيفة فته الأزل 

وهذه الحقيقة جعلت الفيلسوف والمؤرخ الإغريقى القديم هيرودوت يقول: 
«إن مصر: هبة النيل». 

وهذا توصيف قديم ودقيق لحقيقة جغرافية وحضارية قديمة؛ رغم أن بعض 
البرديات الفرعونية تؤكد أن هيرودوت نقل وسجل مثلا شعبيا رائجا فى مصر 
الفرعونية: لأن المصريين القدماء كانوا يعيدون النهر العظيم,: «جابى» صانع 
الحياة المزهرة. ويعترئون فى إثيوبيا بأنه بدون النيل تتحول مصر إلى صحراء 
شاسعة بلا ماءء لا يوجد فيها سوى واحات متناثر: ة فليلة السكان: وليس دولة 
كبرى يزيد تعداد سكانها علي 60/ مليون نسمة. 

ويقولون فى أديس أبابا: إن هيرودوت سجل حقيقة حين قال: إن مصرء هبة 
اليل لكنه شب حقيقة أخرى وى أن .نون النيل لنسة «هبة إكيوييا! 
أكاذيب ومغعالطات 

شل شححف» العرد يوادنه [ففيدن الفون له سمي لوس ا لتقحة الس فين 
المستفيد الآكبر من مياه النهر, يليها السودان» ويشير إلى أن مصر والسودان 
يدهياق فعا الحق الفللى :ف امستفلذ كن هباة التيانة! 

بالطبع هناك مغالطات كبرى فى أحاديث إثيوبيا حول انفراد مصر بالهيمنة 
على نهر النيل؛ لأن الحقائق التاريخية والجغرافية تؤكد منذ قديم الزمن أن 
الرراهة كاد تقر كر فضي على لزي لوم النيل, وريم كانت 2 
الزراعة ه فى إثيوبيا وأوغندا كنا وتنزانيا على اذ المطرء 00 دول حوض 
النيل فى هذه الأيام إعادة اكتشاف ما عرفه الفراعنة منذ فجر الوجود؛ وهى 
الزراعة بالرى؛ وقد اندفع الفراعنة للزراعة بالرى: وباختراع النظم المعقدة للرى 
والصتر تي حسب الحاجة لندرة الأمطار فى مصر» فى حين كانت إثيوبيا 
وأوغندا وحدى السودان؛» لا يشعرون بالحاجة للزراعة بالرى, لأن الأمطار 
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0 0 مجددة 57 احتكار 0 النيل ه ٠»‏ مع 1 دول المنابع 
وحرمانها مما يطالقوة غلية يحالياً قوق ملبيعية ف اه متقطيا الأمطار فوق 
أراضيهم وداخل حدودهم. 

0 ا ا 2 0 
تمان ساد النيلوفلى الما الستوق النا جرة والسيق شن اتفال مياه القيل 

وتدعى إثيوبيا اليوم؛ أيضاًء أن مصر تنفرد ب70 من مياه النيل: مقابل 70 
من المياه من نصيب السودان,» ويذلك لا يبقى شىء لإثيوبيا ودول حوض النيل 
الأخرى؛ وهذه كلها أكاذيب؛ تفندها الدبلوماسية والعمل السياسى الناضج: لآن 
مصر قوية بما يكفى لجعل كلمتها سوه هيدا فى أديس أبايا وفى مؤّسسات 
القانون الدولى المختلفة. 


معسكر الرفض تقوده إثيوبيا 

ترفض إثيوبيا الاعتراف باتفاقية 1514.؛ باعتبارها اتفاقية دولية يحميها 
القانون الدولىء وبناءً على ذلك تعلن رفضها لاتفاقية اقتسام مياه النيل 
باعتبارها اتفاقية لا يمكن أن تلتزم بها دول منابع النهر الطويل؛ وتؤكد أديس 
أبابا أنه لا يوجد ما يمكن من خلاله إجبار إثيوبيا على السماح مياه النيل 
بالتدفق بحرية من أراضيها فى أقصى الجنوب: حتى دول المصب فى الشمال 
البعيك» السود ان ومضي 

وتتجه دول منابع النيل بقيادة إثيوبيا إلى رفض الاعتراف بحقوق مصر 
الجدزافية والاريكية فقن مياه النيي باعفارها تخيالا من امباطير الما ١‏ 


حق السبق 
وقول اكتوفا اننا 4 فده سيق قن امققاذان شان | لحرن يملق تمسر تفط 
الحق فى الحصول على الكميات التى كانت تحصل عليها من المياه قبل بناء سد 
أسة ا العالون. 
لأن لرئيس جمال عبدالناصر أقام هذا السد فى أجواء الحرب الباردة وضد إرادة 
دول منابع النيل التى اعترضت على بناء السد وسجلت احتجاجات على بنائه. 
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بدو أن أشوبينا لم كعد :صف ا تقوله مدر "بان المصريين بحاجة ياد 
النيل من أجل البقاءء. وتوفير أسباب العيش لعشرات الملايين من أبناء شعب 
مصر. 

ويقولون اليوم فى أديس أبابا: إن لإثيوبيا حقوقاً ونصيباً فى مياه النيل لا بد 
أن تحصل عليه؛ بدعوى منع المجاعات كثيرة التكرار لديهم ومن أجل الحد من 
القن 

وصبعى]إفنوبينا بكل'ضوه إلى دهع دول كشاية النيلختاضية اند وكيني 
وتنزانيا وبوروندى والكونغو الديمقراطية: إلى تأييد سياساتها المائية الجديدة, 
فى إطار مبادرة الاتفاقية المشهورة لدول حوض النيل التى ترفض مصر التوقيع 
عليهاء لأنها تنطوى على تهديدات بالغة الخطر لحقوقها فى مياه النيل. 

وتدعى إثيوبيا أحياناً أن سد النهضة يستهدف توليد الكهرباء فقطء وأنها لن 
تستخدم خزانات المياه الموجودة خلفه فى الزراعة والرىء رغم أن السعة 
الشخزينية المكلعة لله كريم على 57 ملكان مسر كمي من المياه الستوية: وهتاك 
تقديرات جديدة تشير إلى قدرة السد على تخزين ما يزيد على ٠٠١‏ مليار متر 
مكعب من المياه. 

ويقولون فى إثيوبيا أيضاً: إنه بعد عشر سنوات من التفاوض مع مصر حول 
الاقتسام العادل لمياه النيل. رفضت مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول 
حوض النيل. 

والحقيقة أنه لا يمكن لمصر التوقيع على اتفاقية تقوم على مبادئ ترخضها 
مصر من الأساسء لأن مصر ترفض دعاوى وأكاذيب الاستغلال المتكافيٌ والعادل 
لمياه النيل» لآن ذلك يهضم حقوق مصر فى مياه النهرء كما أن الاتفاقية تنص 
على عدم الإضرار الجسيم بحقوق الآخرينء مع أنها تستهدف فى الآساس 
الإضرار بحقوق مصر. 

إن قضية مياه النيل وحقوق مصر فيها أكبر وأخطر من أن تتركها لخبراء 
ألياه وحنهة وديها حان :لوقت التشكيل لخنة خومينة عليا تضع حيعراء الرى 
والدبلوماسية والسياسة والقانون الدولى. لخوض طريق التفاوض الطويل مع 
إخيوبياء وهم فى أنايس آبابا يدركون عتاصر :القوة الشاملة لندى مصرء سنواء فوة 
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الحقوق لا يحتاج للإقناع عه وإن كانت حاجتنا نا أكبق إلى قوة الإقناع: والعومة 
وخر توزيعه 3206 فى أمريكا فور صدوره مند أسابيع, 56 الوقت كى نفهم 
حيدا كيف تفكر إثيوبياء رغم أن الفجوة تبدوواسعة عونا بيننا وبينهم» 
والإاحساس بالخطر يوقظ العقول ويلهم بالأفكار, ويجعلنا نعرف كيف نتستيعد 
المخاوف, أم أن أديس أبايا ترفض مشاركة مصر فى بناء وإدارة سد النهضة. 
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السؤال الكبير.. 
من الذى يملك نهرالنيل؟! 


سدود أعالى النيل.. أفكار أمريكية سابقة التجهيز منذ الستينيات!! 
ظ لحظة الحسم قادمة.. حين يغلق سد النهضة بواباته على مياه النيل الأزرق 


رحلة فى أعماق العقل الاثيوبى لكشف الخطط وا موّامرات 

لماذا تستبعد أديس أبايا احتمالات لجوء مصر للحرب؟! 

الخديو إسماعيل انتجه للتوسع جنوبا لاحتلال أراضى حوض النيل بالكامل 
بدون النيل يتحول البشروكل شىء فى مصر إلى كاذنات معرضة للانقراض!! 


بدأت إثيوبيا فى إقامة ما أطلقت عليه اسم «سد النهضة العظيم» 
على النيل الأزرق: على بعد 76 كيلو متراً من الحدود مع السودان؛ 
ويتصورون فى أديس أبابا أن هذا السد من شأنه أن يصنع تاريخاً 
جديداً لهذا النهر العظيم.: لأنه سوف يثير الغضب والجدل 
والتساؤلات الكبرىء. ليبقى التساؤل الأكبر بلا إجابة؛ من الذى 
يملك نهر النيل: ومياه النيل؟! 
ولا يشعر الخبراء حول العالم بالدهشة أمام المعركة الدائرة بين دول حوض 
النيل حالياًء بالسياسة والدبلوماسية؛ لأن نهر النيل هو الوحيد فى العالم تقر 
الاق يشتحوق فيك رقن كنها لح [فروفها ينمتن اد اريعة الس مدل جد يصن فنع 
البحر المتوسط فى أقصى شمال مصرء والعجيب أن يثور الصراع حول اقتسام 
مياه هذا النهز الذى دارت حوله الأساطير كثيراً؛ رغم أنه نهر بخيل. وشحيح 
بثروته المائية؛ التى لا تكفى دول حوض النيل. 
وتؤكد تقديرات خبراء المياه أن حجم المياه فى مجرى النيل قد انخفض من 
اا ل ا ا و وذلك خلال الفترة من 
وحتى 1504: ويقال إن حصيلة المياه فى النهر الخالد قد انخفضت مرة 
أخرى بين عامى غ84 و947١‏ إلى ”7غ مانا مدر مكديا نعود . 


حجم ما فى مجراه من مياه نحو ١١٠١‏ مليار متر مكعب. 
لفن ميت اكدوسا عفن الفسستتكياف إن اقاجة شافيتة عن انعد وه تتاف 
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على منايع النيل» فى نهر عطبرة وبحيرة تاناء وعلى النيل الأزرق؛ باستثمارات 
يافطلة تقوق الامكاقنات اكادمة نؤولة مكل إتكوييا د.وتودد ها ليغه كد اللويطدة 
العظيم وحده على خمسة مليارات دولار. 

ويعترفون فى أديسٍ أبايا بأنه من حق مصر أن تشعر بالقلق البالغ, ٠‏ وريما 
بالانزعاج التام لأن لخدا فى العالم لا يمكنه أن يعلم ماذا فد يحدث إذا انفردت 
إقيوبيا بالتحكم فى مياه النيلة! 


سدود أعالى النيك.. أفكار أمريكية 


سابقة التجهيز منذ لحف 
قاط لخدا كم تسرك ب المياه شتاء. 

إن مشروع سد النهضة فى إثيوبيا يثير من التساؤلات» أكثر مما يقدم من 
إجابات, وربما تساءلنا. ماذا يمكن أن يحدث حين يتم ملء الخزان الهائل خلف 
بن القيضية كا لمنادةا 

وما هو رد فعل مصر المحتمل حين ينخفض منسوب المياه التى تصل إليها 
بئنسية 0/ يتقونا: وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية؟! 

وماذا يمكن أن يحدث بعد ملء الخزان بالمياه. وحين تسقط المياه فوق 
هضاب إثيوبياء ومن الذى سوف يحصل غلئخ المياه أولاء إثيوبيا دولة المنابع, أم 
نعي ذولة | لحسن انديا ا 
التمويك الغائب 

لقد تراجعت مؤسسات التمويل الدولية» ورفضت تمويل هذا المشروع الإثيوبى 
الرهيب بالقروض وا ابم البنك 00 - ا ار الأوروبى. 
واعتراضات على اللشروع المثين للجدل قبل الإنشاء:«والمثين 0 عوك الأنشاء 


ويعده. 
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ورغم ادعاءات إثيوبيا بأنها قادرة على تمويل المشروع بمواردها الذاتية. فإن 
التمويل يبقى عقبة فى تنفيذ المشروع.؛ الذى تخطط إثيوبيا للانتهاء منه فى 
9829 ببسيس الوائن والتمويل: 

وفى هذا الكتاب «اقتسام النيل» للمؤلف الإثيوبى سيف العزيز ميلاس 
نكتشف أننا أمام ورفقة تقدير موفف تفصيلية. وليس مجرد كتاب عادى. 

يحاول المؤلف. وهو خبير سابق بمنظمات الأمم المتحدة الفرعية العاملة فى 
افروعيان اديع هن التنر ال النها| قوفن دسق اردان قا نا كنكن انلها 
مصر إلى الصراع والحرب. إذا انفردت إثيوبيا بالقرار فى إقامة مك روفاك أو 
سدود كبرى فى منابع وأعالى النيل: كما هدد بذلك الرئيس الراحل السادات فى 
. 


ويبدو أن إثيوبيا تسير وفق مخطط دقيق؛ غريب على الفكر الأفريقى 
اتكدية: وقد يداك الفكرة الأول :فى مشكرو مات "الياني هاي النيل اده 
أمريكية. حين ردت الولايات المتحدة على سياسات عبدالناصر الرامية إلى 
إنشاء البق الدائ رش انسواح كعمو در نيه كد ين متك مالية كير 
لأخيوبيا لدراسة ما اومكن إفامكة من مشتروهات ماقية كن متايه اليل و الهدف 
هو إحباط مشروع عبدالناصر ليناء السد العالى. 

وقدهف إذازة الركيسى الريك اليؤنناور لإقوينا الوزن والتخيراء الأمريكيين 
تدراسة ها يفكن إفانكها من مشروشالتة. فين أغالي التبل. للقا تير سل خضية ضكر 
من المياه. وعلى مدى سنوات طويلة فى الخمسينيات والستينيات أنجز الخبراء 
الأمريكوون دراسافية7الطولة ووسهعرها عن اكد نى شيدين كاد | مهنا ١١‏ 


أفكار سابقة التجهيز 

وفى دورة جديدة للزمن؛ وبداية جديدة للتاريخ؛. حان اليوم وقت إقامة 
المشروعات الإثيوبية فى أعالى النيل: بأفكار أمريكية سابقة التجهيز. 

ويقولون فى أديس أبابا: إن هذا ما قاله لهم الخبراء الأمريكيون فى 
الخمسينيات والستينيات: إن مشروعات السدود الإثيوبية فى منابع النيل سوف 
يو ساد ايها مثل أهمية المياه ذاتهاء وهو: من الذى يملك النيل»: مصر 


57 كتاب الجههوؤرية 


عبدالناصر من خلال مشروع السد العالى فى أسوان. أم إثيوبيا من خلال 
مشروعات أعالى النيل؟! 

ويؤكدون أن لحظة الحسم النهائية والتاريخية سوف تأتى حتماًء حين يغلق 
سد النهضة العظيم بواباته على مياه النيل الأزرق فى عام 7١١6‏ و0”١!!!‏ 

ويشير التخطيط السياسى والاستراتيجى فى أديس أبابا إلى أن إثيوبيا فى 
هذه اللخظة سيكو ده الفرسية والشورة لايعاء تصييدها :قن فياة الف 
وبدعم كامل من دول المنابع؛ ويقولون إنه فى هذه اللحظة سوف تتحول ادعاءات 
مصر والسودان فى مياه النيل إلى مجرد افتراضات فارغة:؛ وفى إطار هذا 
الصتاريخ الضعية فد يكوق الصبراء والعتف وارذا “لقن فى كل الأحوال سكون 
هفاك داكا حلوا تعتيو ةقابل للكطي ق الجباح فين خلؤل الدبلوساينية والجفامية 
هذا ما يتحدثون عنه فى أديس أبابا!! 


على ورق البردى 

وقد سجل الشاعر الفرعونى القديم حبه العظيم لنهر النيل فى قصيدة على 
أوراق البردىء حين قال له: أهلا بك أيها النيل الذى ينبع من الآأرضء ويأتى إلينا 
ليحفظ مصرء لتبقى على قيد الحياة!! 

يمدوكون هن اإقوييا: نال كيو النكل جو حية معيو باذ كا ريد وك :نيا اليل 
تستحيل الحياة ويمكن أن يتحول البشر والكائنات الحية كلها فى مصر إلى 
فإتنات معرسة اذ اموي [8| غاية. و الحمك مياد الثيل: 

ويعترئون فى أديس أبايا بأن نهر النئيل هو شريان الحياة الوحيد لدى مصرء 
فى حين أن إثيوبيا لديها من مياه المطر ماء يفوق احتياجاتها ٠‏ وظل النيل دائماً 
فضيورا ميماد بالسة لي لكنها تقلبات العصرء ومتغيرات الزمن التى يمكن أن 
تجعل من الميام, السيب الرئيسى للحروب والصراعات فى القرن الحادى 

ونم كنا نهنا الكخاب خوصقة تادر تيفل ام كمال لسرن تانق الفكر 
والمخططات الإثيوبية تجاه النيل ومصرء وريما قلنا إن هذا الكتاب (اقتسام مياه 
النيل) يعطينا الفرصة للاطلاع على ما يجرى داخل العقل الإثيوبى تجاه مصر, 
ونضاء النيل: واللياه ال تجري فية. 


احتكار النهر 

يقول المؤلف سيف العزيز ميلاس: إن مصر حاولت على مدى أكثر من نصف 
قرن مضى أن تنفرد ذاعم باحتكار مياه النيل» انطلاقاً من إحساس دائم لا 
يفارق المصريين» بانعدام الأمن المائتى. 

من هذا المنطلق. صدرت من القاهرة تهديدات بالحربء إذا ما أقدمت دول 
منابع النيل علي إقامة أى مشروعات مائية كبرى فى أعالى النيل؛ دون موافقة 
مصر. 

ورغم ذلكء. فإنهم يعترفون فى أديس أبابا بأنه لم تت تتردد فى القاهرة مطلقاً 
أى نوايا للحربء لكن التهديد بالحرب كان يستهدف أساساً ردع مؤسسات 
التمويل الدولية؛ ومنعها من تقديم المنح والقروض اللازمة لتمويل مشروعات 
المياه الإثيوبية فى أعالى النيل. خاصة أن إثيوبيا ومعها كل دول منابع النيل؛ لا 
تستطيع وحدها تمويل مثل هذه المشروعات العملاقة. 

لك فى الوقت الراهة ختدت أو هوفة::صنييزات هاكلة )خافن فى القفر 
والعقل الإثيوبى»ء خاصة فى عصر رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوى. وتتمسك 
إتكوينا كالنا نهنا" خصو انتصق من بحمو فيا من روماه اليل واتفل | أفسنها 
وحبود ها خاضة أن أزهة السودل: لم تعد قانية: ]و هلى الأقل قمن التمويل له 
سن مإقكلة مويه كدو الشروها فلكيو 

أما بالنسبة لتهديدات مصر بالحربء فإنهم فى أديس أبابا يعترفون بأن 
مصر لم تنو مطلقاً تنفيذ مثل هذه التهديدات؛ وكانت مصر على وعى كامل بما 
يمكن أن يحدث فى المستقبلء, حين وقعت اتفافية تقسيم المياه مع السودان فى 
45: واتفقت الدولتان على أنه قد يأتى يوم لا يكون يي يان ا 
اقتسام مياه النيل مع دول المنابع فى قلب أفريقيا . 
النيك نجاشى 

وحسب تقديرات الموقف فى أديس أباباء فإن قضايا الحرب والسلام الخاصة 
بالسيطرة على مياه النيل تعنى أساساً دول الحوض الشرقى. وهى إثيوبيا 


والسودان ومصر ببساطة لأن كأ من المياه التى تصل إلى السودان ومصر تأتى 
من مصدر واحد هو مرتفعات هضبة الحبيشة: وذات يوم تغنى موسيقار الأجيال 
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وكلارك القون اللكزقفة زشويهاوالسودان ومهسى :1ن لبن مكدو الى سني 
تحمل تكاليف الصراع المسلح والحرب؛ وحسب تقديرات الموقف فى أديس أباباء 
فإن هذه القاعدة نطق اماها على مصرء رغم أنها أكبرقوة عسكرية فى 
حوض النيل. 

وطبقاً للحسابات التقديرية الجديدة فى إثيوبياء هناك أسباب عديدة تجعل 
مصر تستبعد خيارات الحرب والنزاع المسلح لفرض هيمنتها على مياه النيل. 
حقائق الجعرافيا 

هناك حقافق تتدرهها الكمفواسراء وه دافا عقاف تكو كاله للقيو نينا 
كانه الحفيفة الأرك وك أن مقن وى ذاكنا دولة المصب النهائى للنيل» فى 
حين ستبقى إثيوبيا إلى الأبد أهم دول المنبع التى توفر المياه. التى تعتمد عليها 
مصر.ء ليس فقط من أجل مشروعات التنمية والتقدم: ولكن أيضاً من أجل 
وجودها ووجود أبناء شعبهاء وهذه الحقيقة وحدها كافية لتنفى كل مخاطر 
وكسانات واحتالاف اللجو ه للحرت: 

وهناك حقيقة ثانية تؤكد أن مصر لا يمكنها التحكم والسيطرة على مياه 
النيل إلا إذا فرضت سيطرتها الكاملة على إثيوبيا. وتؤكد سجلات التاريخ 
القديم والحديث أن إثيوبيا مثل أفغانستان يمكن لأى قوة غازية أن تجرب 
حظوظهاء لكن الحقيقة تفرض نفسها دائماً. لأن أى محاولة للسيطرة على دولة 
مرتفعات وهضام مثل إثيوبيا محكوم عليها بالفشل!! وربما أدت إلى كارثة. 

ولذلك فإنهم يشعرون بالطمأنينة تجاه نوايا مصر فى أديس أباباء ويعترفون 
بأن جدول أعمال الأمن القومى فى مصر لا يتضمن أى خطط لحرب ضد 
إثيوبيا من أجل مياه النيل؛ ربما لآأن مصر تدرك صعوبة النزاعات المسلحة 
وما من حوور 

فى هذا الإطارء يدور الفكر الإثيوبى حول اعتبار أن سد النهضة ومشروعات 
السدود الأخرى في منابع النيل من شأنها أن تجعل المياه عر موت وريما 
اموا ليمك امتحمطلة ان رفكر قيه يكن : 

إن الحديث عن استغلال إثيوبيا لمياه النيل» يشير إلى حقيقة موقع مصرء 
باعتبارها أكبر قوة عسكرية فى دول حوض النيلء. كما أنها أكثر دول حوض 
التذل كراء وهي بالكانير الاقتضنادية الدولية تقر دولة ممفوظظة التكل. 


ولو ات الأخاديك الك قدو تهون مشر عاك المندوه تناد فى عالق 
النيل باعتبارها أمراً يهدد أمن وبقاء مصرء ومن المحتم أن تؤدى لحربء ويقولون 
إن هذا هو الجدل القديم والعقيم» الذى يتردد فى مصر منذ أن انتهت من بناء 
السيد العالن فى :أسؤان عام »3510 ويؤكدون أن :هنذا التوع مخ التهديدات يشيق 
إلى رغبة مصر الدائمة فى فرض سيطرتها الكاملة على مياه النيل. 

ومع ذلك فإنه لا يوجد تهديد حقيقى لآمن مصر المائى. كما أن جاهزية 
مصر للحرب من أجل مياه النيل سوف تقلء إذا أدركنا الحجم المحدود من المياه 
الذى تسعى دول المنابع لاستغلاله: والاستفادة منه الآن: وضى المستقبل المنظور: 

إن السيطرة والتحكم فى مياه النيل كانت من أحلام مصر الكبرى منذ فجر 
الوجود والتاريخ: لآن مصر لا يوجد لديها مصدر آخر دائم للمياه. كما أن مياه 
النيل تنبع وتنساب من خارج أراضيها. 

وفادو عق رفيا نه تاشن المي قن التفيفة لقا وق الشرة الكافة 
عشرء حين أقام الخديو إسماعيل استراتيجية فى مصرء على أساس التوسع 
جنوباً ٠‏ بهدف وضع منطقة حوض الئيل بالكامل تحت سيطرة مصرء ولم يكن 
هذا غريباًء لأن النيل يلعب دوراً محورياً فى وجود مصر وفى حياة المصريين 
وللنيل حضوره الطاغى فى ثقافة مصر فى كل العصور وتراثها الحضارى كله؛ 
بل وفى سياسات مصر الداخلية؛ وفى التطلعات الوطنية للمصريين.. 

وحين تمكن الرئيس جمال عبدالناصر من بناء السد العالى فى أسوانء فإنه 
بذلك نجح فى السيطرة على النيل وفى تحقيق الحلم القديم الأثير لدى 
المصريين: مننذ عصر الفراعنة. 

وكان لهذا المشروع العظيم دوره فى صنع شخصية عبدالناصر الأسطورة, 
باعتباره بطل مصر القومى. 

وفى مختلف العصور, كان النيل هو جوهر الشخصية المصرية. ويعد ذلك 
اسبيد اسم العتالى وهو لليوية الوطدية المضيرية ورميرا لور مهور عن 
التجعدى وقرطن الارادة:ويعقرف الهيزاء خول العام يان البدد العالى هر اكدن 
المشروعات الإنشائية فى القرن العشرين كله وهو يتفوق بذلك على سد نهر 
الأمازون فى البرازيل. 
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ومن الطبيعى أن يكون لمثل هذا المشروع العملاق عائده الاقتصادى الهائل» 
وقد استفادت مصر من السد العالى بوسائل عديدة. منها التحكم فى الفيضان 
السنوى لمياه النيل: التى كانت تفيض بقوة وعنف على الضفتين مما يؤدى إلى 
غرق مئات القرى والمدن فى الصعيد والدلتاء كما أقامت مصر على السد أكبر 
محطة هيدروليكية فى مصر وأفريقيا لتوليد الكهرياء. مما ساعد مصر على 
تنفيد العديد من مشروعات التنمية» التى نجحت من خلالها فى تنويع مواردها 
الاقتتصادية. وتوسعت فى المشروعات الزراعية إلى أقصى حد. وأقامت 
مشروعات صناعية عملافة جعلت منهاء كما قلنا من قبلء: دولة متوسطة الدخل» 
بالمقاييس العالمية. 

كبكو مصرر عن كات الشف لعا تنه شو وهل ها رقو بدت الهاك] لعنرت 
الساردة نين أمريكا والافاد اسيوفطييف ‏ السارق. توش همَة السزاهاة: الأعلييية 
فى الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل. 

ويقولون فى أديس أبابا: إن مصر هبة النيلء والنيل هبة إثيوبياء والمعادلة 
القالخة كه أى اله العالم: هيه بو فيكية لس 


وكان كادة الكرملين فى موسكو يتصورون أن مصر يمكن أن تكون شريكاً 
استراتيجيا للاتحاد السوفييتى السابق يمتاز بأنه يطل على قناة السويسء التى 
تربط الغرب الأوروبى بمنابع البترول فى الخليج العربى؛ وحتى المحيط الهندى 
ما قبك السد العالى 

ويتوقفون أمام مشروع السد العالى باستفاضة: والحقيقة أنهم يريدون العودة 
بحصة مصر فى مياه النيل إلى ما كانت عليه قبل بناء السد العالى؛ فى حين 
أننا تؤكد داكن أن حصة مصر حددتها اتفاقية ١5759‏ ب 00 مليار متر مكعب من 
المياة: وه اثتفاقية سيقت الند الفالن: وسيقة ! القتخطيظ سيد العالن تمشترات 
التق 

وقد اكتمل مشروع السد العالى فى .,١157١‏ فى وقت كانت مصر تعتمد فيه 
تياف على السوفييت لمساعدتها فى إعادة يناء قواتها المسلحة يعد الحرب 
«الكارثية» مع إسرائيل فى يونيو 19717. 


وبعد حرب أكتوير 1977 قامت مصر - السادات بتغيير تحالفاتها وانحازت 
فجأة إلى جانب الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفييتى السابقء وبعد توقيع 
اتفاقية السلام مع إسرائيل؛ انفتحت الأبواب واسعة أمام مصر للحصول على 
المنح والمساعدات الاقتصادية والعسكرية الهائلة من الولايات المتحدة وأوروبا. 


ويبدو أن القراءة الإثيوبية لحقبة مصر- السادات تفصيلية: ويؤكدون أن 
البدلاه مع اتتزائيل اتا لطكن الفوقل يتمق داخل اروقة اليتف: الول اكيبير 
ممول لمشروعات المياه فى العالم: وقد أتيحت لمصر الفرصة لوضع كبار الخبراء 
ناذيها شن المراكز الامتتزافيجية الكداننة فى دواكر صتع القوان داجكل البنك: 

وامتد نفوذ مصر إلى داخل برامج الإنماء التابعة للأمم المتحدة, وفى 
الوكالات الدؤتية الأخرى الخخصصية قن تمورل مشووغفاك الياة العايرة للحذوة: 

تروك الأكناذيس و المنتالطات: ا حنيانا 'الانماءاك التافللة قن ادن اباط 
ويقولون إن الرئيسين السادات ومبارك كانا يدعيان دائماً أن نهر النيل ملك 
ك0 

وقالوا إن السادات كان يقصد إثيوبيا بتهديداته. حين قال فى عام 191/4: إن 
الحرب القادمة ستكون من أجل المياهء لكن إثيوبيا ودول منابع النيل الأخرى لم 
يكن لدنها فى البعيمةهاف انوازد اكالية اللادبة لتمويامشيرو غناك اليودود 
والكوروياء فى اهالن التيل وك متايهة الأسيلية؟ ولكن توويناك الما اساكانت 
تستهدف منع موسسات التمويل الدولية من إتاحة المنح المالية والقروض 
لمشروعات المياه. لأن ذلك يؤدى للحرب مباشرة. 

وفى أديس أبابا من يشعرون بالندم؛ لأن إثيوبيا فى عصر النظام الشيوعى 
الذى أقامة متسنتو هيلا مارية: قن اتحازت للجانب"الخطأ فى الحرب الباردة: 
ووقفت إلى جانب السوفييت ضد الأمريكيين: ولا يدركون أن تغيير مصر 
لتحالفاتها هو الذى قلب موازين القوى العالمية؛ وأتاح لأمريكا فرصة النصر فى 
الخرب البازدة: كننا يغترق خبراء الاسنترائيجية طن مراكز صنع القزار الأمتريكن 
قن واقخطة: 

وهناك حقيقة أخرى تجد دائماً من ينساهاء ويقولون: إن دول أعالى النيل 
الفقيرة لم يكن فى الماضى لديها أدنى اهتمام بمياه النيل. وظلت على هذا 
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لديها الحد الأشن :عن الوم بان لمحا قوف فى مهاد القين: للق اليم هن 
أراضيها قبل أن قنشة تشق طريقها الطويل حتى تصل إلى السودان ومصر مما يدل 
مان ذإ قتونا هن الى تقاعيت يقد يه نهذ الرضى الراتقة بد دول خوط النيل 
فى كينيا وتنزانيا والكونغو وبوروندى وأوغندا. 

بل إنهم يعترفون بآن دول منابع النيل كانت تقبل بحق مصر فى مياه النيل؛ 
ناعفا رود عقا مقرو كلتلق ل الشاك أو الكدل. 


خطة إثيوبيا بوضوح 

وهناك من يدعى فى إثيوبيا أن مشروع سد النهضة يستهدف أسانها إنهاء 
ميمتة منصير على مياه انتيل .الى كرحت طويلا ميد توفيع اتفاقية 515 امع 
دولة الاستعمار الأولى فى أفريقيا وهى بريطانيا. 

ويقولون أيضاً إن إثيوبيا وجدت البدائل لتمويل مشروعات المياه. خاصة سد 
النهضة العظيم؛ ويتصورون أن مصر تعرضت لصدمة كبير حين قام رئيس 
الوزراة الشنانى متلسين سار ا كا عممق كد عن مدر عصيرة ومشارون بد 
بيليز على بحيرة «تانا» العملاقة فى عام :5٠١4‏ ولا شك فى أن بحيرة تانا هى 
أكبر خزان للمياه العذبة فوق كوكب الأرض. 
إلى التهديد بالحرب» أو التلويح بتفوقها العسكرىء بل لجأت للتشاور والتصالح 
والتوافق مع إتيونيا” 

ويقولون أيضاأ .وما أكثر ما يقولون, إن مصر تفضل أن تنمرد بالسيطرة 
المطلقة على مياه النيل.. 

لكنها قد تجد نفسها فى النهاية مضطرة للتفاوض حول حصتها من مياه 
النيل مع دول المتاد بع التى تحولت إلى معسكر تقوده إثيوبياء فيه من المؤّامرات 
والمخططات ما يستهدف نهب حصة مصر من مياه النيل» والقصة طويلة 
لمخطط إثيوبيا لاقتسام مياه النيل مع مصر. 

ويبقى السؤال مفتوحاء هل يمكن للدبلوماسية أن تصنع المعجزات: بالتوصل 
إلى توافق مع إثيوبيا لا يضر بحصة مصر فى مياه النيل» حتي لو أقيم سد 
النهضة!! 


الاقنسام العادل لماه النيل 
لعنى الخصم من حخصه مصر! 


مفاجأة: فيضان النهر الخائد يعادل ١0‏ فقّط من مياه الأمازون!! 
ظ تعداد سكان مصرتضاعف ؟ مرات منذ بناء السد العالى وحتى اليوم 


الأمريكيون وراء كل مشروعات السدود فى الحبشة منن 19717 حتى 1907 
أديس أبابا ترفض الاحتكام للقانون الدولى لأنه يعترف بحقوق مصر!! 
خزران سد النهضة يزيل الغابات ويهدد بحدوث زلازل وبراكين 
هل حفنا أن مصرتسرق النيل من بستان المياه» فى ا لحبش4ك؟2 


اهتزت مصر بعنف على مدى ثلاث سنوات من الثورة., 
بموجاتها المتوالية. وتقلباتها الحادة؛ تذوقت مصر طعم 
الأزفات الكبرى: ينا نديهنا من تداد سكاف هاكل: وتقهن 
رهيب فى مصادر المياه. مع إحساس متصاعد بانعدام الأمن 
المائتى والغذائى. 
اليوم يبدو مصير مصرء الدولة والشعب. معلقا بمصير نهر النيل وما يجرى 
فيه من مياه؛ ريما أكثر مما يرتبط مصير مصر بمستقبل الثورة» وحتى الدستور 
والانتخابات. رغم الأهمية البالغة للدستور فى التأسيس للدولة العصرية 
اللسنيقة: 
لقد اعتمد وجود مصر الجغرافى والسياسىء منذ فجر التاريخ. على نهر 
النيل؛ وارتبط تاريخ مصرء وارتبطت هويتها الوطنية؛ بكل ما فيها من حقائق 
وعكن أساطين بوحود .هذا القهر العطيم: 
وفيما تواجه مصر عواصف الثورة فى لحظات حاسمة من تاريخهاء تجرى 
أحداث أخرى فى أقصى الجنوب فيما وراء الحدود. وبالتحديد فى منابع النيل 
عند مرتفعات الحبشة. حيث يجرى تنفيذ مشروعات ومخططات تثير التوتر 
السياسى والدبلوماسى بين مصر وإثيوبيا بصفة خاصة؛. ويرجع السبب الرئيسى 
للتوتر إلى سد النهضة الذى تقوم إثيوبيا حالياً ببناته على النيل الأزرق؛ الذى 
يزود نهر النيل فى مصر ب 1// مما فى مجراه من مياه. 
قم أكاة! الشد عفنا عورا تماق الجالقة:قئ الفاهوف لأ متمسى يتجواد 
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سكانها الذى يقترب من التسعين مليوناً. تشعر بالخوف وتتحسب لمخاطر نقص 
حصتها من المياه المقررة فى الاتفاقية الموقعة مع السودان فى 1509 ب 00,0 
مليارمثر مكعب من المياه. 

اليوم تدعى إثيوبيا أن حصة مصر من المياه قبل السد العالى لم تكن تزيد 
على ٠١‏ مليار متر مكعب فقط من المياه. 

ويشهد العالم: ويسجل التاريخ أيضاًء أن النقص الحاد فى المواد الغذائية فى 
ضير كاسن الايصات الأسياسية للقووة الذي اتحقطظت الوكين الشايق حترف 
مبارك؛ وكان النقص فى القمح والحبوب أحد الأسباب الرئيسية للأزمة والثورة. 

ولا أحد يدرى لماذا وكيف تحول الخبز ورغيف العيش فى مصر إلى مكون 
أساسى لثقافة الغذاء وتقاليده فى مصرء ويبدو أن للحيرعكاناً انها فوق كل 
مائدة للطعام فى بيوت الأغنياء والفقراء فى مصرء بلا استثناء واحد!! 

ولم يكن مثيراً للدهشة أن ترتفع الصيحات التى تطالب بسقوط مبارك فى 
ثورة يناير :75١١1١‏ تحت شعار غاضب يطالب بالعيش - الخبز - والحرية 
والعدالة الاجتجباعية: 

ومازالت مصر هى ثانى أكبر مستورد للقمح بعد الصين فى العالم كله؛ 
ولك قوسن ليع ال سنيه نجدت كن الفاهرةة ماذ ا ينكق أن يدك شن مد 
]ذا اميت تحضديا سن هناة النيل» أو 51 ردنت خط الشف ذا 


العدل الزائف 

وفى هذا الكتاب «اقتسام النيل». يطالب المؤلف الإثيوبى «سيف العزيز 
ميلاس» بضرورة الاقتسام العادل لمياه النيل» وهو تعبير دبلوماسى يعنى ببساطة 
أن التوزيع العادل لمياه النيل لا يمكن أن يحدث إلا على حساب حصة مصر من 
المياه. وبالخصم من حصتها التاريخية من المياه!! وهذا هو جوهر الأزمة 
التقافية تعبا هد الي تركيس فيه 

وهنا قد نتذك ر أن النيل بطبيعته وتكوينه هو أطول أنهار العالم»: لكنه ليس 
أكثر أنهار العالم كرماً وسخاء فى المياه. لأن موسم الفيضان فى النيل قليل 
الاتكاهية مقارنه بالأنيان لكر فى العالمن الأقصدي منه طول وخدى ا الأفل مق 
حجماء يكفى أن نعلم أن الحصيلة النهائية لمياه الفيضان فى النيل تعادل /١6‏ 
فقط من حصيلة الفيضان فى نهر الأمازون فى البرازيل. 
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ويعترف العالم كله بأن مصر قد اعتمدت فى وجودها وبقاء أبناء شعيها على 
مياه نهر النيل. وليست هذه مجرد حكايات رومانسية ترويها قصص التاريخ: أو 
تتحدث عنها حقائق الجغرافيا. 

وفتل كان انمع سوسياء لتيل من الشؤوغات النحيوية القن ارفطلف تقضبة 
التيضة والععوينة :كن :مضيو كا لذات مقد كؤرة كول 1509 تشياةة الرعيه الرانكلن 
جمال عبدالناصرء ولذلك لم يكن كيرا للدهشة أن يتضاعف تعداد السكان فى 
مصتوكلات كرام منة مدنا مشتروع التبة النالى العطليم فى مواق :سين 
اليوه. 
السث والخزان 

الآن تسعى إثيوبيا للحصول على جزء من مياه النيل تحت دعاوى التوزيع 
العاذل كقاة القن وتهت دهاوض الجتاحة الائندة لا كلذ ن أكياة وفتشافط المياد 
فى الزراعة والرى وتوليد الكهرباء. 

ورغم أن الاتفاقيات القديمة حول مياه النيل تنص على أنه «لا يجوز لإثيوبيا 
المساس يمنابع النيل وإقامة أى مشروعات فيها فيها دون العودة لمصر والحصول على 
موافقتهاء. فإن إثيوبيا اتحطلاقت وخر اد النهضة العظيم فى المنطقة 
الحيوية التى تهبط فيها مياه النيل الأزرق فى طريقها من مرتفعات الحبشة إلى 
السودان ومصرء وهو سد هائل يمكنه حجز مياه النيل الأزرق» ويتيح نضا 
القدرة لإثيوبيا لإقامة محطة هيدروليكية كبرى لتوليد الكهرباء بطافة تزيد على 
٠‏ ميجاوات. 

وحاولت إثيوبيا التقليل من التأثير السلبى لسد النهضة على حصة مصر من 
المياه. بادعاء أنه فور ملء الخزان بالمياه. سوف يتم فتح بوابات السد بأقصى 
طاقاتها للسماح للمياه بالعودة إلى المجرى الطبيعى للنيل حتى تصل إلى أسوان 
ومصرء دولة المصب النهائى 

وهنا نصل إلى مربط الفرسء وأصل الآزمة وجوهرهاء لآن مصر ترفض هذا 
الموقف بقوة, فى حين تتذرع إثيوبيا بجميع الآسباب وتتمسك بموقفهاء فى حين 
أن عملية ملء خزان سد النهضة بالمياه. يمكن أن تستغرق ثلاثة أعوام على 
الأقل. ستتعرض فيها حصة مصر من المياه لنقص حاد قد يزيد على 50 على 
الأقل. 
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اكرول سقط يوون أن كماد السونة ور أن لين شوق تسرف لمر امل الي 
ماج درزهرةالخرى شان كمية الياة.| لتحهة لصيل: 

كما أن السد يهدد بالوقف التام لذرات الغرين الكثيفة القادمة من هضاب 
إثيوبياء وهى السماد الطبيعى لتجديد التربة فى صعيد ودلتا مصر. 

ويبدو واضحا أن إثيوبيا تسعى لاستغلال موقعها الجغرافى فى منابع النيل 
لقا نشي الستفط على الدروة الناقية حمر نياء خاطية شن كن 

كب أن شنا تحاف الخطلطل: | ف مكستكل: السد تسكن مرعفه كبياه فائلة 
من المياه.. تفوق حصيلة النهر فى أقصى مواسم الفيضان. 
أ : إل كك 

وهنا يتساءل الخبراء فى مصر والعالم.. ماذا يمكن أن تفعله إثيوبيا فى 
مواسم الجفاف ونقص الأمطار.. حيث سيكون بإمكانها التلاعب بكميات المياه 

زماذ ا كن أن كسئل إفومفااك مؤاشيه التعفاف لشيس وا ماله كله يجش 
المياه.. وبالخصم الحاد منها!! 

لدو انسوفن بكرف والمندو قن هنين اتميقنة ذو العام قدو نات 
العادة المطلوية احرف الكاقير اك السابية ليذا “اليه على الديكة فمن الركن أن 
دق يحيرة المباةا الياقله كلف السدن إلى طبياء اكات واشعة وماكلة مدن القانات 
الاختوبية مكل يها يتطوى غلية ذلك من تاكيو حطير». أفل ها افيها أن تقبطر اليوييا 
إلى ترحيل عشرات الآلاف من قبائل وسكان المنطقة إلى أماكن أخرى. 
مساوئ السد ومخاطره 

تكن الأخطو مدق نياع الخاباك واتسحانها ف مواجية دحف مهاه الكزان 


الماكل يخلفة المي هو التمانت العبواعية السمليزة الع جيكة أن تسد هن 
المنطقة التى يقام فوقها السدء وهى منطقة فوالق أرضية نشطة؛ يمكن أن تهدد 
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السدء خاصة أق كمياه اكرات الرشيية فى كزان السوسوف تشكل غيقا هيا 
وكقيناة هلي القوية فعا ب ضدة تحدوكك الزلازن و الف اقين فن سمل الي 

يسرك انكلو فين كن امعادات: اتعرييا: شه عنقي عبان لفيا نفل الف 
الأزوق سموضة واخدطن يكل تاكين مون ها :: الس لكين تالؤمكلة إلا رمتاكه لأن 
إقدها دوف تقرف دوذ السيد بالونيفة والععكه فى دكاذ لقتل :الشكية الدولة 
اثنوها نكف سجر متاقشة الوقعة الصترية وتهوى انها مما سه الاتفافية 
الإطاريقة تدول بحوظن النبل والتن وفك تعليها بيت دول :يعاذة إكتوييا ٠‏ 


إلى أين تذهب إثيوبيا؟؛ 

تدعى إثيوبياء أو بالأحرى تتصور أن مصر سوف تضطر فى النهاية إلى 
توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيلء التى تدعو إلى الاقتسام 
والتوزيع العادل لمياه النيل. لآن مصر لن يكون أمامها أى بديل آخرء وتبالغ 
إثيوبيا فى التعنت. وتقول إن هذه الاتفاقية سوف يتم تنفيذها بمشاركة مصر أو 
بدونها!! 

وقليرا بك السحافة الجا لبه ضيه ووورك: مسف اجام الك ماري انه 
انفراد إثيوبيا ببناء سد النهضة على منابع النيل. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز 
الأمريكية فى ١4‏ سبتمبر ,50٠١‏ إن مصر وجيرانها العطشى فى نزاع خطير 
حول مياه النيل!! 

إن هذا الكتاب «اقتسام النيل» ينقلنا إلى جوهر العقل والفكر الإثيوبى فيما 
يتعلق بنهر النيل ومياه النيل؛ وهم يرون أن لهم حقوقاً مشروعة فى مياه تهبط 
بالمطر فوق أراضيهم فى هضاب ومرتفعات الحبشة: لكن إثيوبيا تتجاوز كل 
حدود المنطق والجغرافياء حيث تتنكر لحقوق مصر فى مياه النيل؛ بزعم أن 
مصر تدعى فى المصب النهائى للنهر أنها تملك مياه النيل» أو تنفرد بملكية 
المياه. أو على الأآقل لها الأولوية والسبق التاريخى فى استغلال مياه النيل فى 
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الرى والزراعة منذ سبعة آلاف عام وحتى العو . وهذا هو العمر المفترض 
لتاريغ_حضازة القراعتة القديية (الأكثر تقدماً): 

ويقولون فى إثيوبيا إن مصر بفضل مياه النيل وبفضل السد العالى أصبحت 
أكثر دول حوض النيل تقدما.. وهى تحصل على معظم حصاد النهر من المياه.. 
لكن هذا الوضع لايد من أن تخي 

وتبالغ إثيوبيا فى إدعاءاتهاء وتقول: لم يعد بإمكانها القبول بأن مصر هى 
التى تملك مياه النيل.. ويقولون حالياً فى أديس أبابا إن مصر أصبحت الآن مثل 
شخص ما يقوم بسرقة ثمار الفاكهة من بستان شخص آخر لا يقيم سوراً حول 
حديقته. وقد بدأت إثيوبيا الآن تقيم سوراً حول حديقتهاء هو سد النهضة 
العظيم الذى ترى فيه إثيوبيا أنه بداية كل تقدم وتنمية فى البلاد. 

ومع ذلك تعترف إثيوبيا بأن مصر ظلت. على مدى آلاف السنين. هى 
السحكين ال كي دومياء الدلدواف الدزاعة الخيرية! عدت مان الزم من ماد 
النهر منذ فجر التاريخ.. بل يمكن أن يقال إن الزراعة بالرى هى اختراع مصرى 
قديم. منذ تكونت دلتا النيل فى أقصى شمال مصر حيث توجد أجود الأراضى 
الزراعية فى العالم وأكثرها خصوبة على الإطلاق. 

وهنا لابد أن نعترف بأن مصر تواجه أزمة حقيقية مع جيران فقراء فى 
أفريقيا يتصورون أن مصر قامت بأكبر عملية سرقة للمياه فى التاريخ.. ولا 
يوجد اسم لدول حوض النيلء سوى أنه حوض الفقراءء لآن إثيوبياء ودول حوض 
النيل العشر الأخرىء يعترفون جميعاً بأن لديهم مواسم غزيرة للمطر الاستوائى 
فى صيف كل عام: لكن هذه الأمطار الموسمية غير منتظمة؛ كما أن المياه التى 
داف ره سضات السيقة مكلا توق محا التوية الشممية يكمياك ها كله 
تؤدى إلى تدهور التربة الزراعية. سواء إذا جاء المطر غزيراً. فتجرف التربة أو 
إذا جاء المطر قليلاً.. فيقل الماء وتتراجع خصوبة التربة» وفى مواسم الجفاف 
الطويلة تتفاقم أزمات الغذاء والفقر فى إثيوبياء وفى دول حوض النيل الأخرى, 
الدوحانة جعايرة للها ذه ومن عاك لأحله ال بالذات ااحظر: 


الأزمة وأبعادها 


أزمات الأمن الغذائى والمائى تتفاقم» فى حين ترتفع معدلات الزيادة السكانية 
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بصورة غير مسبوقة, حيث يزداد البشر ويرتفع الطلب على الغذاء فى حين 
تنحسر مساحة الأراضى الزراعية باستمرار وتتراجع جودتها وخصوبتها 

ولم تعد الزراعة بالمطر مجدية؛ أو كافية لتوفير احتياجات أكثر من ٠١‏ مليوناً 
من سكان إثيوبياء من الغذاء والطعامء ولذلك عرفت إثيوبيا معنى المجاعات 
وكوارث المجاعات خلال عام أسود طويل فى 1584: وما زال انعدام الأمن 
الغذائى هو الأزمة الكبري التى تواجه إثيوبيا ومعها دول حوض النيل. 


الأزمة فى إثيوبيا.. ثورة فى مصر 

وهنا لا بد أن نقول إننا قد نعترف بوجود أزمة فى أمن إثيوبيا الغداتىٍ لكن 
مصر ليست بعيدة: أو ليست خالية من هذه الأزمة القن كان نينا د 
اندلاع الثورة من يناير ,5١١١‏ وحتى يونيو ؟11١75.‏ 

لكن الرؤى تضيق فى إثيوبياء حين يتصورون أن استراتيجية مصر تقوم أساساً 
على ضرورة فرض السيطرة على إثيوبياء أو تحييدها على الأقل؛ مع أنه لم يحدث 
على مر التاريخ أن حاولت مصر السيطرة على إثيوبياء أو على أى دولة أخرى من 
جيرانها فى إفريقياء ودول حوض النيل بمصر بطبيعتها دولة سلام؛ وتحب أن 
تكون صانعة للسلام. خاصة فى أفريقياء ومع جيرانها فى دول حوض النيل. 

ويبدو أن صانع القرار فى أديس أبابا يتجه إلى اتخاذ مواقف عدائية من 
بكسن هيه الكتور هيه لحقدا الدع يفيل إل كن الكواهية أتكيا )طق اففت 
صحيفة أديس تربيون. ذات يوم؛ أن مصر ترفض أن تتخلى عن طموحاتها 
التوسعية. وادعت أن مصر ترى فى جيران الجنوب منطقة مفتوحة لبسط النفوذ 
والسيطرة؛ ومنع قيام أى قوة فى المنطقة يمكن أن يكون لديها المقدرة على 
تحدى الهيمنة المصرية؛ وهنا يمكننا ضبط كيف تتسلل الأفكار الإسرائيلية إلى 
العقل والفكر السياسى فى إثيوبيا. خاصة بعد أن صدر كتاب فى جامعة تل 
نيت فاه 144 تحع حتوان «السليي:والتيي» اكد هيه مؤلقه الإسراكيك أن 
مصر تقف ضد أى مشروعات للتنمية والتقدم فى حوض النيل!! 

وتتردد فى آديس أبابا حسابات سياسية مغلوطة: يتصورون فيها أن مصر لا 
تشعر بالارتياح إلا حين تكون إثيوبيا ضعيفة وعاجزة؛ فى حين أنها تشعر بالقلق 
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البالغ حين تكون إثيوبيا على العكس قوية ومزدهرة وتلعب دوراً قيادياً فى 
المنطقة, ويتحدثون عن سنوات المجاعات والجفاف فى إثيوبيا حين تراجعت 
الأمطار وانعدمت المياه وانعدم معها الحق فى الحياة لسكان مناطق كثيرة فى 
إثيوبياء فى أقاليم مشهورة. مثل أمهرة وأمروميا والمناطق الجنوبية وإقليم 
تجراى. 

فى المقايل يتحدثون عن مياه بحيرة تاناء والنيل الأزرق: الثى تصنع الفيضان 
السنوى للنيل الذى جعل من مصر هبة النيل؛ ويقولون إن دلتا النيل الخصبة كان 
يمكن أن تكون منطقة صحراوية غير قابلة لسكنى البشر والدواب؛ لولا مياه 
القيكات القادفة من بحيرة كان هيو لني لازو ةوسكو أذ شال كفا إن فصق 
ظلت على مدى آلاف السنين تعيش على مياه النيل الآزرق. شريان الحياة 
للحضارة المصرية منذ فجر التاريخ. 


نهر و١١‏ دولة 

ويقولونء بكل الحسابات فإن النيل يبقى نهرا واحدا لإحدى عشرة دولة: 
ونس و لشو لتقل سفيين و البسدو انه وقد لبه لوديا يكز كنا ناتك 
الكسمنة الأمرسككة احميول على الشدرة الفتوة اوالملا عد اك الاذزية تقترر هناف 
المياه فى منابع النيل» وكانت التجربة الأولى مع إحدى الشركات الهندسية 
الأمؤتكية فى تيؤيو كماء 110 وفديع خبراء هذ الشركة الأمركية دراسات 
اللخدوف كاز زه ايساد سلسلة تمن السسحدوة الكدرى دقع فنا كو اقل بد لك كانتت 
الضائفة اخالئة والعزو الإنطالن بكيادة موشوليى دون تقيد هلد اللشروهات. 


دراسات أمريكية 

وحدث مرة أخرى أن حصلت إثيوبيا على منحة مساعدات أمريكية:؛ بعد قيام 
الرئيس عبدالناصر فى ١5101‏ بتأميم شركة قناة السويسء. وخلال فترة طويلة 
من ١505‏ وحتى ١514‏ وضع الخبراء الأمريكيون الدراسات اللازمة لإقامة أربعة 
سدود كبرى كانت كافية لتخزين 0١‏ مليار متر مكعب من المياه. وللمرة الثانية 
فشلت إثيوبيا فى تنفين المشروعات المائية الكبرى بسبب نقص التمويل. 

ويعترفون فى أديس أبابا بأنه لو تمكنت إثيوبيا عن من إقامة هذه 
المشروعات الكبرى لانعدم الفيضان السنوى للنيل الأزرق؛ ولتوقف الفيضان 


تماماً تقريباً فى مصرء ومن قبلها السودان بحكم الموقع الجغرافىء: والحقيقة أن 
إثيوبيا كانت تفكرء ومعها الولايات المتحدة. فى هذه المشروعات السوداء حتى 
أواخر الخمسينيات»؛ رغم أن إثيوبيا كانت حتى هذا التاريخ من الدول المصدرة 
للغذاء؛ لكن الأوضاع الغذائية فى إثيوبيا تدهورت فى السبعينيات: وترفض 
إثيوبيا حتى الاحتكام للقانون الدولى. وتقول إنه مملوء بالهراء والمغالطات؛ 
وترفض الاعتراف بحقوق مصر فى المياه. وتطلق على حقوق مصر محاولة من 
القاهرة للسيطرة على مياه النيل باسم القانون الدولى. 

ولذلك تتنكر إثيوبيا للقانون الدولى لأنه يعترف بحقوق مصر فى المياه. 
وتشير إلى أن اليونيسكو تقول إنه لا يوجد قانون دولى ينظم إدارة مصادر المياه 
واتفاقيات المياه. وحتى لو جد القانون الدولى للمياه. فإنه لا توجد منظمة 
دولية للاشراف على تنفيذه: وحين ينعدم القانون. كما يقولون فى أديس اباباء 
ينعدم الحق فى المياه. ويكون يي الاعتراف بحق مصر القانونى فى المياه, 3 
يوجد قانون يحكم مياه النيل؛ إلى هذه الأبعاد الخطيرة تبدأ أزمة مياه النيل بين 
مصر وإثيوبيا وهم فى النهاية يريدون الهبوط 000 مصر من مياه النيل من 
0 مليار متر مكعب حسب اتفاقية ١105‏ مع السودان إلى "١‏ مليار متر مكعب 
فقط هى حصة مصر قبل بناء السد العالى؛ أو هذه هى الادعاءات الإثيوبية 
الخطيرة.. الأزمة عميقة وتستحق الدراسة العميقة. 


1 كتاب الجفهورية 


لتسرقمياهالنيل من إثيوبيا؟! 


سد النهضة.. مشروع خطير لمُرض السيادة الاثيوبية الكاملة على النهر الخالد 
ظ أديس أبابا: مصر لم تعد تملك النيل.. والمصريون اليوم ليسوا فراعنة 


ثاذا.. لا تعترف الحبشة بحقون مصر التاريخية فى المياه؟! 
اتاقية 1179 كانت منحة بريطانية للصر.. ولم تعد قائمة! 
السد العالى أتاح لمصر الانمّراد بالسيطرة على النيل 
مصرالأقوى عسكريا.. لكنها الأضعف فى الأمن المائى 


ربما كان إقرار الدستور الجديد بأغلبية كاسحة بداية لخروج مصر 
الكبير من مستنقع الأزمات: إلى الآفاق الواسعة للتنمية والتقدم فى 
القرن الجديد. 
فقد أصبحت قضية مياه النيل من كبري القضايا الشائكة فى حياتناء ليس 
فقط لأنها تتعلق بمستقبل كل مشروعات التنمية فى مصرء ولكن أيضاً لأنها 
قحلت كانه مفضة وجود:مصرى الع راض والنا قن هيدا لجز من الكاله» 
وهناك من يتصورون:ء فى بعض دول منابع النيل» أن مصر بعد الثورة 
أشكية مات حالة طهفة ا متصسادى ميقة ومن قرانكة الكعليات الكادة 
والانفتختاراظةابذوية لسدت الذوزة الرممت مشد ناير 31 اوحض 6 يؤييه 
0 
ويوجد فى أديس أبابا حالياً من يرون أن الأزمات الحادة: التى تعانى منها 
كس حانيا ‏ آذك إلى الوقك الكام لحركنة السمية ومتشفتروهاتها الزراعية 
والصناعية. وحتى السياحية؛ وفى ظل هذه الأوضاع أصبحت مصر مجرد 
دولة من دول حوض النيلء ليس لديها القدرة على المبادرة بالفعلء أو حتى 
القيام بأى رد فعل. 
وهناك من ينسى أو يتناسى حقيقة أن المصريين بالتمرد والثورة قد رفضوا 
الاستسلت لديكتاتوزية الشماد السياهن والاعتصيادى فيل الوزة ينا يؤكن أننا 
قادرون على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية مهما تكنء ومع ذلك 
فإن مصر لا تريد التورط فى أى أزمة أو صراع. خاصة حول مياه النيل؛ 
كتاب الجهمفورية 


0١ 


انطلاقاً من الإدراك بأن حقائق الجغرافيا فى حوض النيل؛ مثل حقائق 
الجغرافيا فى أى مكان آخر على الأرضء غير قابلة للتغييرء وهذا يعنى أن 
إثيوبيا سوف تبقى دولة جارة فى منابع النيل: كما أن مصر تريد أن تبقى دولة 
جارة وصديقة فى المصب النهائى للنهر الخالد. 

وقد شقت مياه النيل طريقها إلى صحراء مصر منذ فجر الوجود قوق كوكب 
الأرمووتلذ أوأهو اق حيط :]د سف “دضوة من اعد كنبا حفاتة لوكي : 
وحركة المياه الطبيعية التى عرفت طريقها إلى مصرء كما يعرف الطفل الرضيع 

وقد قرو قود التميريظلة المانكية لأفوالن؟ النور 7م الخطي لايد كوف الميناد 
بكميات كافية لاحتياجات مصر ودول حوض النيل تبدو ضثئيلة. ويفرض الواقع 
الجغرافى على دول حول النيل؛ وبالذات على إثيوبيا ومصرء. ضرورة التعاون 
المشترك بصورة واسعة لإقامة سلسلة من المشروعات المائية المشتركة: بما يؤدى 
للاستغلال الأقصى لمياه الفيضان سكو 

ولسوء الحظ أنه لم يعد بإمكاننا الاعتماد على النيات الطيبة لإثيوبياء التى 
ترفض أن تشترك معها مصر فى بناء سد النهضة:؛ أو أى مشروعات أخرىء ما 
لم توقع مصر على اتفاقية جديدة لإعادة تقسيم مياه النيل: وبالطبع ترفض 
مصر الإذعان لأى مطالبء أو شروط إثيوبية تنطوى على الخصم من حصة 
مضيو طن امياد القرزة على السؤدان:فى اتفافية 1584 قيل :عام واحد مين بناء 
هت اسوان العظيم تكتث قيادة عمال عند الناضن. 

وفى هذا الكتاب «اقتسام النيل». لمؤلفه الإثيوبى سيف العزيز ميلاس. 
نكتشف بوضوح الحسابات التى على أساسها بدأت إثيوبيا فى بناء سلسلة من 
النعدود الخظيرة :فى تائم النيل يهقضية الحيشة: ويعتير شن النهاطنة العظيم 
أكبر هذه السدودء وأكثرها خطورة على الإطلاق 5 

ويبدو أنهم فى أديسٍ أبابا يرون فى كل مطالب واحتياجات مصر من المياه 
مجرد إدعاءات» واخيانا أكاذيب ومناورات. لا تستهدف سوى استمرار هيمنة 
مصر على مياه النيل وعلى دول حوض النيل. 

ورغم أن الواقع الجغرافى لمصرء وسط صحارى شمال إفريقيا. واضح ولا 
يقبل الزيف. فإنهم يقولون فى أديس أبابا إن مصر تدعى أنها تعتمد اعتمادا 
تاها على كناد :لتيل كن توفيز نمياب الوسوة و البقاء لأرتاء شعيياة كما اناد 


كتاب الجفهورية ) 5 


الفا كرك وعد ب قرافو ندا جانه قن اناد اشير وريه التورها ق القسية 
والتقدم. 


قة المباه 


00 فى إثيوبيا من يتهمون مصر حتى بسرقة مياه النيل. ويرفضون القبول 
بحقيقة أن مصر لها الآولوية الاستراتيجية فى مياه النيل» ويقولون إن مصر 
كر كز سكياستيا ابقارشية ذانما هلم شيزووة ضركن تميطرتها الكاملة على ياد 
وفيضان النيل؛ ومن الطبيعى أن تحرص مصر على استمرار وبقاء الوضع 
الراهن فى تقسيم مياه النيل؛ لآن مصر فازت على مدى أكثر من ٠٠١‏ سنة 
مطنت تسيب الأسى؟ق حصرة تقسية امياة: 

ومنذ فجر التاريخ؛ كانت مصر تنظر من الزاوية الاستراتيجية إلى أن احتمالات 
سيطرة الآخرين على فيضان النيل يمكن أن تنطوى على مخاطر جسيمة تهدد أمن 
مصرء وكان هذا من العوامل الأساسية التى جعلت مصر ترفض أى مشروعات 
للمياه فى أعالى ومنابع النيل: ولذلك نصت اتفاقية 1574 بين مصر ويريطانيا 
العظمى على آلا يقام أى مشروع للمياه فى منابع النيل دون موافقة مصر. 

ولا شك أن مصر تتعرض حالياً فى إثيوبيا لحملة كراهية, تصل أحياناً إلى حد اتهام 
مصر بالعنصرية: والادعاء بأن مصر تميل إلى المبالغة فى تقدير إمكانياتها وقدراتهاء 

مع التقليل من شأن وقدرات جيرانها فى الجنوب. خاصة إثيوبياء التى تتطلع للقيام بدور 
إقليمى محوري فى منطقة القرن الإفريقى وفى شرفى إفريقياء وقد جعلت إثيوبيا من 
اسم سد النهضة رمزاً لكل تطلعاتها فى الصعود والنهضة والتقدم. 

وفى هذا الإطار تطلب إثيوبيا من مصراليوم إعادة النظر فى موقفهاء وإعادة 
تقدير الموقف برمته. فى رؤية شاملة لمصالح مصر ومصالح واحتياجات إثيوبيا 
ودول حوض النيل الأخرىء وذلك على أساس أن مصالح مصر على المدى البعيد 
قد تكون فى السعى للتعاون وتحقيق التوافق بين دول حوض النيلء بدلا من 
التركيز على الهيمنة والمواجهة والتلويح بمخاطر الصراع. 
مصرء فى حسابات إثيوبيا 

وتبنى إثيوبيا حساباتها وتقديراتها للموقف على أساس أن مصر تسعى 
للهيمنة على مياه النيل؛ رغم أنها تفتقر للقدرة على الحفاظ على هذه الهيمنة. 


3" كناب الجفخورية 


كما أن التهديدات بالحرب والمواجهة يمكن أن تؤدى بمصر للسير فى الاتجاه 
المضاد حتى لمصالحها على المدى البعيد. 

وتوجه إثيوبيا الاتهام لمصر مباشرة؛ وتقول إنها سعت دائماً لفرض هيمنتها 
على النيل؛ وعلى نهر النيل الأزرق بالتحديد لأنه المصدر الوحيد ل87“ من المياه 
التى تجرى فى مصر.ء ويقولون إن مصر حرصت دائماً على أن تكون قوية بما 
يكفى: إما لفرض الهيمنة على إثيوبيا ذاتهاء مع خلق الظروف الإقليمية التى 
تجعل إثيوبيا فى حالة عجز دائم: وانعدام قدرتها على إقامة أى مشروعات 
مائية فى منابع النيل. 

ويقولون فى أديس أبابا: إن المعادلة القائمة لتقسيم مياه النيل غير قابلة 
للاستمرارء بدعوى أن لإثيوبيا ودول حوض النيل الأخرى الحق فى الاستغلال 
الكامل لثرواتهم الطبيعية من المياه بلا قيود . 

ويقولون: إن مصر بقيادة جمال عبدالناصر انفردت ببناء السد العالى دون 
التشاور مع أديس أباباء مما أتاح لها فى النهاية السيطرة على معظم مياه النيل 
والانفراد باستغلالها فى مشروعات الزراعة الواسعة؛ والتوسع الزراعى فى 
المشروع الفرعونى الهائل المعروف باسم توشكى!! 


الخصم باسم العدل 

ل ا 0 
واكتساواة القادج ف سي مقاء اسل لا يمكن أن مسفدره وا شازك الووقة الزين]ن 
الظروف والشروط التى كانت تحرم إثيوبيا من اللجوء للزراعة بالرى على نطاق 
واسع قد انتهت. خاصة أن مصر كانت تلوح دائماً باللجوء للحرب: انطلاقاً من 
مبداً الدفاع عن النفس. مما كان يمثل ضغطاً رهيباً على مؤسسات التمويل 
الذولية خاصكة (لدناك لدو النض كا ويرقدى دزتنا تقدية الفروسى لافتوييا 
اقول مابوهاتها للاكة هع متام الكل امكل ففنية الخيفة. 

ويبدو أن إثيوبيا قد ذهبت فى تقديراتها وحساباتها للموقف إلى آفاق بعيدة, 
ويضريون المثل بما حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيكء. حين نشبت 
أزمة «نهر ريو العظيم» على الحدود المشتركة بين البلدين؛ حيث ينبع هذا النهر 
طن انكل الأ مني ال ج رسكنت وق ننه نوكن عوك الدير ضر جو التعووذ 
الفاعيلة سن البلسة: 


كتاب الجفهورية ) 5 


مبداً هارمون الخطير 

وقد قدم المدعى العام الأمريكى فى ذلك الوفت - جودسون هارمون - 
التوصيف الذى رأته واشنطن كَائُونياً من وجهة نظرهاء وفال هارمون إن أمريكا 
لها السيادة الكاملة على النهر الذى ينبع من داخل أراضيهاء ولا يوجد ما يفرض 
لجأت إثيوبيا للتلويح بمبدأ هارمون هذا فى مناقشات واجتماعات دول حوض 
القبل جع مضيو ١‏ 

ورغم أن مبداً هارمون غير معترف به. وغير ملزم فى مجالات قانون المياه 
الدونى: فزق |تيريكا مكار هنا الحبكا أماقنا ف" الازونة لحن اممحاهتها بخرق اميا 
المكسيك على مياه نهر ريو العظيم» ويبدو أن هناك من تفوته فى أديس أبابا أن 
إثكوها لسنيفة الو ترك دوعر الست الكتنياة ١١‏ 

وتلوح إثيوبيا بورقة أخرى ويشيرون إلى سد أتاتورك الذى أقامته تركيا 
نادو سلها و دسنيريل: على متايع نوس الفراك :فى مرسعاك هكيك الاكاشرل» 
هما آلى فئ: النهاية إلى ها يفيه الحفافه :فى شرايين تهبن الفرات الممقدة من 
سوريا وحتى بغداد - الرشيد. 

ويرددون ما قاله ديميريل فى ذلك الوقت, إنه ليس من حق سوريا والعراق 
أذعاء الدى ف قاد حركياء كما :إن :قركنا لا كني اماع الجن شيم انيه هم 
بترول!! 
ميداً هارمون 00 0 ا النيل: فلايد أن نه نتساءل أولاً. لماذا خلق الله 
مصرة! إن مصر لا تستطيع أن تحصل على المياه إلا من مصدر واحد خارج 
حدودهاء ولا يوجد مكان آخر يمكن أن تحصل منه مصر على المياه إلا من 
إثيوبياء لكنهم رغم كل ذلك يعترفون بأن مصر قوة مركزية لا يمكن تجاهلها فى 
اضراع فلوهناء الله 

وكركضى إختوميا: السكانة االعوردة زناه الشل كما فورينا القاهرف وكيا تفرد 
على ألسنة المصريين:» المسكولين والصحفيين والرأى العام, ويرفضون فى أديس 


5 كتاب الجفضهوؤرية 


أبابا بشدة الالتزام بما تسميه مصرء حقوقها التاريخية فى مياه النيل؛ كما ترفض 
الاعتراف بحق مصر فى المياه من مواقع السبق فى استخدام مياه النيل فى الرى 
والزراعة وبناء المدن منن فجر التاريخ: ويقولون إن هذه الحكايات والادعاءات 
اللكترية 8 تستي قن نوع قوير شيعة عضر و دكا ره لكل سياه انين 

ومرة أخرى. ترفض إثيوبيا الرواية المصرية التى تؤكد أن المصريين القدماء 
كانوا أو من امتتحدء الديل: وان هنذا السيق :فى الأب ةجام الفط لصيس نوها 
من حقوق الملكية فى مياه النيل. 


المصريون اليوم ليسوا فراعدة 

يقول سيف العزيز ميلاس؛ فى هذا الكتاب: إن المصريين ليس لديهم أى دليل 
يؤكد ما يقولونء كما أنه لا يوجد دليل يؤكد أن سكان مصر الحاليين هم الورثة 
المفيفيون للفواهئة والمكمويين القدماء الذفن ااستخدهو | مناه الديل مود بتيعة 
آلاف عام فى الرى والزراعة؛ ببساطة لأن الفراعنة القدامى لم يكونوا بكل 
تأكيد من العرب. ومن قال إن سكان مصر الحاليين هم ورثة الفراعنة. وهم 
يقولون إنهم عرب. 

وطبقاً للرواية المصرية - كما يقول ميلاس - فإن نهر النيل من البداية 
للنهاية. هو ملكية مصرية:؛ وإنه لا يمكن لأى طرف المساس بالنيل ومنابع النيل 
دون موائقة مصر. 

ومع ذلك يعترف المؤلف بأن لكل شعب ودولة الأساطير والملاحم التاريخية 
الخاصة بهاء لكن حين تمتد هذه الأساطير إلى منابع المياه بعيداً عن الحدود, 
فلابد أن تختلف القضية. 

فمن الواضح أن سكان دلتا النيل وصعيد مصر قد نجحوا على مدى آلاف 
السقوى فى وراكة االساضييل :ا عتماذ | على الوق يفناه القيل: 

وقل اعكينن المضروون القوساء علو الفيضان المستوئ نيا القيل القادمنة مذ 
ومحاها #ترشتحدات اللسيقية «ومعة القوين السساك التلييي ”اذى عدون مدر + 
مصرء وجعل من الدلتا أجود الأراضى الصالحة للزراعة فى العالم كله؛ وفى كل 
هذه القصة الجغرافية الطويلة كان النيل الأزرق القادم من إثيوبيا هو مصدر 
الفيضان: والسبب الرئيسى الذى جعل من مصر قوة سكانية كبرى بكل المعايير 
القديمة واتعدينة: 


ومع ذلك هناك من يدعى فى إثيوبيا أن كل ذلك لا يعنى أن المصريين كانوا 
الشس الزهين: كدير امو مياد لديل ورما !سكن الكعدراف بان الصبويية 
القدماء كانوا فى أنسب موقع جغرافى صالح لاستغلال مياه النيل» خاصة فى 
راض" الوتقا »و النيول المسيغط :واليكوى وثفقى ماوراء الأفق: 

وعلى هذا الأساس ترفض إثيوبيا الاعتراف بأى حقوق لمصر فى ملكية مياه 
الترل ويل تر فسن انبا الأعسو ا فيزن للمسدر سن عدوها) خامية دن فياه 
النيل!! 
القانون الغائب 

وهنا ياخنذنا للواقع والإطار العنانوتى ياه النيل ياغكبان أن نهر الثيل من 
الآنهار الدولية العابرة للحدودء ومن البداية تؤكد إثيوبيا أنه لا توجد وثائق دولية 
تنظم عملية اقتسام مياه النيل. 

وبالأحرى. ترفض إثيوبيا الاعتراف بأى اتفاقيات تنظم اقتسام المياه فى 
ختودن الله إد قوق إن"الاتفافية الأوتى اتوضعة مين بحسن وبريطا نبا فى 
9 ؛: جرت فى عهد الاستعمار الأوروبى لإفريقياء وفى وقت كانت فيه 
بدي سامومة الحكاية التويطانية وكات إديون ا فراحه الشرو الأيطالن 
بقيادة موسولينى. وكانت دول أخرى فى حوض النيل؛ مثل كينيا وأوغندا 
وتنجانيقاء من ممتلكات التاج البريطانى شرقى إفريقياء وقد وقعت دولة 
الاستلال البريطائ هله الانمافية باكلم :دول :وشعوب لم نهم دشنا ركها فق 
الاتفاقية: بل ريما لم تعلم شعوب هذه الدول بنصوص الاتفاقية التى أعطت 
لمصر حق الاعتراض - الفيتو - على أى مشروعات مائية تقام فى أعالى 
اقول ذووو يوا هده كنا ان ررمطانيا الحازت بشكل عاد إلى حاب فصن 
واعمات كينا التحق قن الا نف اء كراشتو كي عن ياه 
سنوياً. 

وق 116 لوقع ريطت روطلا اعباس | سالك مضني امسوم 
يتحكم فى مياه النيل» يتحكم فى مصرء كما أن بريطانيا استهدفت من وراء هذه 
الأحفاقية تيو كه تضماء تتصببر ؤفاذتها اباي عرد كور 51142 ل وقانوا حميها 
يشعرون بالضيق لاستمرار الاحتلال البريطانى لبلادهم. 
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ويقزلون :فى اديس ثاب إن اتشافية 15 كاتك ينتاية قازل سياس كيز 
أعطته بريطانيا لمصرء بشرط استمرار مصر فى التعاون مع بريطانيا والارتباط 
بالككلذن المرمظ ا بنخاسة ان مضروك يكناة دوين - انك فحط ضور 
ف الطويق :لسري المؤقى الوق ذرة الكاع اليويطاى .فى يحتوب انما : 

وفضل اكبالعاكا الإخوية لدرحة امقار ان إشاقه1495 لم كو سيوع ينه 
فك كويظلا نيا :تجنر ودمكو الكن وك هده اننسة ديعن أن قيوت الطروف از 

ويتهمون مصر بأنها تتفاوض مع إثيوبيا مثل لاعب محترف. حيث تحاول مصر 
الشاكين على أناايا تخنونا وكنييية ف ميا قي تفظييا السو في البقيطرة 
واكك وى ها الندل: و 3 فو يقال تلد االتقزيه روا لأزهات وا الخويت: 

فلم يتردد وزير الرى المصرى الأسبق الدكتور محمود أبوزيد فى تأكيد أن أى 
يناك اتنا فيه 1555 وسور ههلذ من عهان العرب: وكن انقيرة ما وضاك 
عنقي ف اوققذ بهذا التصريس” 

وكذعي إكيوييا أن اثقاضية 1594 شين خلزمة نها أولا بامقارها له تكن خاسدة 
لاتحكلال السريظانن: كما أن كل كول إقوي نالا ممترف يان اتشاقية جرف تعيك 
الأجدالذل كردن الاتفاقيات الس يتبقر اتدل الحدود الفاضلة نين الدول: 

كلورهةا الأفاض: كك نوي انه 9 رهد | زو كاد حك ءال 
لأ اتقافية 305 سفكاة تقول الشكلال النريطاتى: 


التراجع البريطاتى 

ويشيرون فى أديس أبابا لتصريحات صدرت عن وزارة الخارجية البريطانية: 
بالتحديد فى 77" أغسطس 1505١:؛‏ بعد سنوات قليلة من أزمة السويس بين مصر 
عبدالناصر - وبريطانيا. حيث صدر بيان فى لندن يؤكد أن المملكة المتحدة - 
بريطانيا - ترحب بأى تسوية مبكرة لمسألة مياه النيل» وهو ما يعنى أن بريطانيا 
لم تعد تعترف باتفاقية ١175‏ مع مصرء وبهذا يؤكدون فى إثيوبيا أن اتفاقية 
65 لم يعد لها وجودء ومعها لم يعد لمصر حق التفتيش والاععراض على 
مشتروفات المياءءفى متابع الثيل: ويقولون إن هذه الاتفاقية انتقضت من سيادة 
دول حوض النيل على المياه التى تنبع من داخل أراضيهم. 
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ذا كنا قطي اكز قرة ستري لاد الفال الك شدي الر كدي سان بضود الفاضدر 
مع قادة السودان فى 1505؛ فإنها لم تكن سوى مناورة كبرى من عبد الناصر, 
الدى :هه افكسامساة التهرينه السبوداق: يدا تعن | ختونياء الع لم فكرن شري 
هن الاتقافية ونم كحم بحي طلقا رنهنا: ف الأقما قيية وميد ا ديكتن إن هله الاادنة 
لما سق ما ,يه" عد ون الكوابين عدر والساوة د سق فون شير مرك 
لإثيوبيا ودول حوض النيل الأخرى. 


ويذكر سيف العزيز ميلاس أن ثلاثة أجيال من قادة وزعماء إثيوبيا فشلوا فى 
محاولاتهم فى الحصول على قروض من البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية. 
لتمويل ما تريد إثيوبيا إقامته من مشروعات مائية كبرى على منابع النيل ومساقط 
المياه أسفل هضبة الحيشة؛. بسبب ضغوط مصر السياسية:؛ وتهديداتها الدائمة 
باللجوء للحربء إذا تعرضت حصتها فى مياه النيل لآى نقص أو خطرء وقد 
انصاعت مؤّسسات التمويل الدولية دائماً لتهديدات مصرء ورفضت تقديم أى منح 
أو قروض لإثيوبيا تساعدها فى تمويل مشروعات المياه بأعالى النيل. 

وفى تقديراتهم للموقف مع مصرء يؤكدون أنه سواء كانت تهديدات مصر 
واقعية أم لاء فإنها أسهمت فى النهاية فى خدمة استراتيجية مصرء وفى حرمان 
إثيوبيا من إقامة أى سدودء أو محطات هيدروليكية لتوليد الكهرياء. 

ويتحدثون عن الرئيس جمال عبدالناصر بالكثير من المرارة» ويقولون إن 
اينات نولي رقص أ يضنا فيه شرطن لصيو اتجودل يعاد اسن العالن» لك 
عبدالناصر نجح فى الحصول على دعم الاتحاد السوفييتى المالى والهندسى 
ليناء الببد الحالج فى اسجزات مها آكات لصحن القدوة على الاتسزاد بالسحيطرة 
الكاملة على مياه النيل» ويفوتهم فى إثيوبيا أن مياه النيل قبل بناء السد. كانت 
تصب فى البحر المتوسطء دون أن يستفيد منها أى طرف. سوى حقول السردين 
الطبيعية أمام شواطيٌ الدلتا فى رشيد ودمياط. 

وتقول الإحصاءات الإثيوبية باستمرار إن مصر لم تكن تحصل قبل السد 
سوى على ٠١‏ مليار متر مكعب فقطء. لكن حصة مصر ارتفعت بعد بناء السد 
إلى 6, 04 مليار متر مكعب من المياه. وهو ما ترفضه إثيوبيا اليوم. ومعها دول 
حوض النيل الست الموقعة على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل؛ وهى 
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الاتفاقية التى تنادى بإعادة تقسيم مياه النيل الشحيحة بأسلوب عادلء وهو ما 
يعنى ببساطة ضرورة استسلام مصر للأمر الواقع؛ والإذعان لخصم كبير 
ينتقص من حصتها التاريخية فى المياه. 
تهديدات ومثاورات السادات 

نتف نون ناكما هعيبا مسن هن التركيين العناة قا ركفن قروه لوانت 
بالحرب: إذا أقيمت أى مشروعات على منابع النيل تهدد مصالح مصر وحصتها 
من المياه. ويقولون إن تهديدات السادات كانت مقصودة لردع إثيوبيا بقيادة 
الزعيم الشيوعى منجستو هيلاريام: الذى كان حليفاً للسوفييت: وكان السادات 
فى ذلك الوقت فى حرب سياسية مفتوحة مع السوفييت وحلفاتهم فى إفريقياء 
بعد أن قام بتغيير تحالفاته بلعبة سياسية بهلوانية. انحاز خلالها للولايات 
المتحدة ضد السوفييت. 

لكنهم يعترفون؛ أو حسب تقديراتهم؛ يرون أنه من غير المحتمل أن تلجاً مصر 
بتنفيذ تهديداتها وتلجأ للحرب والصراع المسلح مع إثيوبيا ؛ أولا على ستيان أنه 
لا توجد حدود مشتركة بين مصر وإثيوبياء وربما يكون صعباً على مصر حشد 
فوات عسكرية كبيرة فيندا عن حدودها بآلاف الأميال؛ ٠‏ ورغم أن تسريبات 
ويكيليكيس ذكرت أن مصر طلبت من السودان الموافقة على إقامة قاعدة جوية 
لها على الحدود مع إثيوبياء فإنهم فى أديس أبابا يستبعدون احتمالات لجوء 
مصر للحربء ويؤكدون أن مصر لن تلجاً للحرب. إلا إذا كان البديل للحرب هو 
كاركة مؤكدة تحرم عضر ثناما "من مياه القيل: 


الحرب المستبعدة 
ومع ذلك» ٠‏ فإن احتمالات لجوء مصر للحرب لتآكيد هيمنتها الكاملة على مياه 


النيل تبدو بعيدة لأسباب أخرى, لأن مصر تعرف دا أن الحرب ليست مغامرة 
سهلة؛ وما إن تبدأ سوف تتحول إلى صراع طويل وممتدء بما يهدد مصالح مصر 
الملية الأ ماني تمن امدق انيد 

صحيح أن مصر قد لا يكون لها وجود سياسى وإنسانى إذا توقف فيضان 
الفلالكن هناف قرواك الخري لايل مع النظر :إلدها فين الاعفان ضحم أن 
تين قوق دونه كن اخموضن النيل تنا كفا فين العسكرية وال فتهي دي :كدي فى 


المقابل أضعف دول حوض النيل بمقاييس الآمن المائى» وبلا شك فإن اعتبارات 
الأمن المائى بعيدة المدى هي التى تمنع مصر على المدى البعيد من اللجوء 
لاستخدام القوة. 

ويطالبون مصر اليوم بالقبول بالحقائق الجديدة القائمة على الأرض؛ وهى 
أن من حق كل دول حوض النيل استخدام مياه النيل التى تنبع من أراضيها بلا 
حدود أو قيود. وهناك من يطالبون مصرء فى واشنطن وأوروباء بالقبول 
بالحقائق الجديدة؛ وتعديل وتدقيق أوضاعها حسب الواقع المائى الجديد فى 
حوض النيل. 

من المؤكد أن حسابات تقدير الموقف فى إثيوبيا تنطوى على الكثير من 
الآكاذيب والمغالطات, ولا يخلو الأمر من أطماع واضحة فى حصة مصر من مياه 
النيل» باسم محاربة الفقر ومواجهة مخاطر المجاعات. كما أن انفراد إثيوبيا 
بالسيطرة على مياه النيل ومنابعه تتناقض مع كل مبادئ التعايش السلمى 
والتعاون بين الدولء التى تجمع بينها مياه مشتركة.. ويبقى السؤال مفتوحا: إلى 
أهة كمكزا أن تاه إتيوييا تفن هما ناته الشاكلنة فى خلف نكاد ج15 القهية 
خطيرة. وطويلة؛ وتتطلب حسابات مصرية جديدة ودقيقة. 
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أسرار المشروع إكس,.. 


أديس أبابا تعمدت البدء فى سد النهضة ومصرفى لحظة ضعف أثناء ثورة ٠١1١‏ 
استراتيجية زيناوى كانت تستهدف تغيير لعبة المياه فى حوض النيل 


:,٠‏ ملياردولارتكاليف المشروع.. أى حجم الموازنة العامة لدولة إثيوبيا 
ظ هيلا سيلاسى وأيزنهاور معا ضد مشروع السد العالى! 
ظ البعثة الأمريكية الغامضة خططت لعشرين مشروعا فى منابع النهر الخالد 
ظ ميلاس: إثيوبيا تعرضت ل معاناة كبرى.. لتبفقى مصرهبة النيل!! 


أصبحت مصر الآن تحت حصا المؤامرات من كل مكان: وربما فى 
كل مكانء فهناك المؤامرات الداخلية الإرهابية. ومؤامرات إقليمية 
ممتدة من منابع النيل فى الجنوب؛ وحتى شرقى البحر المتوسط فى 
الشمالء. وهناك مؤامرات عالمية فى واشنطن ولندن, وقد تختلف 
مصادر المؤامرات. قد تختلف أدوار القائمين بهاء لكن مهما تختلفت 
الأدوار: فإن الأهداف تيقى واحدة لآ تتغيرن. وهن ضروزة ترويضن 
مصر يشنى الؤسائل والأشلهة: حتى تسكسلم تماما وتقبل 
بالخضوع التام داخل القفص الحديدى للهيمنة الأمريكية - 
الأوروبية من الآن وحتى نهاية القرن الحادى والعشرين علي الأقل. 
ليست مصادفة:؛ أن تتعمد إثيوبيا البدء فى إنشاء ما تسميه ب «سد النهضة 
العظيم» فى أبريل 7١1١‏ أى بعد أقل من ثلاثة أشهر فقط من الانفجار الثورى 
النظيم قن زتاين 9103 ول يحفى خبراء الميادفى العالم دهشتهم البالعة من 
الوك الذى اتبفسحة إفيوييا فى إنشاء هذ[ السب الأزية لأنهه يؤكدون بكل 
وضوع أن إكيوبيا انيرت حرضية الشفال صو يلحنات القورة: لتبدا طن إنشاء 
هذا اسه :يعرف الكبوراء حول الغالم جا ونيا ترون أو قرس إرادتهنا 
وسيطرتها الكاملة على نهر النيل لتؤكد أنها دولة المنبع والأولى بالتحكم فى 
مياه النيل» ويتساءل الخيراء: هل حقاً سد التهضة العظيم-مشروع للتنمية: آم 
مشروع للحرب والصراع؟! 


5 كناب الجفخورية 


فقد احتفظت إثيوبيا بمشروع السد سراً على مدى سنوات طويلة: وكانت تطلق 
عليه فى مرحلة التخطيط اسم «المشروع إكس». ثم أطلقت عليه عند وضع حجر 
الأتناين امع ستسرئ الالقينة لكنهنا عاذت واظطلقيه "فيه اسع ند التمضة 
العظيم» الذى يجسد تطلعات إثيوبيا فى النهوض والتقدم. وقد بدأت إثيوبيا فى 
الففط عل لبقا لس جفاء مك الدوا ساك إل با شع ريا سفقة فيه ارك 
كرذل الكو و40 تسكن لكك ديه هنا وت | ده الرنسسن الأسريقه 
الأسبق دوايت أيزنهاور. وذلك رداً على قرار جمال عبدالناصر بتأميم قناة 
السويس ولجوته للسوفييت لبناء السد العالى فى أسوانء وكانت جريمة 
عبدالناصر الكبرى فى المفهوم الأمريكى: هى رفضه دخول مصر عضواً فى 
علقم كك اندو وفك إقامية قو عن متكرية أن رككة فرق الأرا هن المصنركة توقن 
تعمدت إثيوبيا أن يبقى مشروع سد النهضة سراً لا يعرفه أحد إلا قبل شهر 
واحد من قيام رئيس الوزراء الراحل ميليس زيناوى بوضع حجر الأساس لبناء 
السدء الذى سوف يبلغ ارتفاعه ١6١‏ مترا وسوف يمتد بطول 16٠١‏ متر على 
السل الأ رون اسقل محدة ا لقميفة ورسوق وق ننه السية لتى اتفقفا ونيا كانه 
شاسعة من غابات إثيوبيا سوف تمتد إلى مساحة ١1١‏ كيلومترا مربعا. سوف 
كدير يتياه الحواق لماكل كلت السدء ريغول القجراء: ]د يكعة هذا الخران 
الهائل تبلغ ضعف طاقة بحيرة تانا فى إثيوبيا مرتين» رغم أن بحيرة تانا تعتبر 
أكبر بحيرة للمياه العذبة فوق كوكب الأرض. 

واللقبيو ممق أؤدكسا إلبونها لبناء هذ تنيت الناكل قف المتكافيقة أن 
قار دولا قفد زه كسم للا زنة | لكيه اللشاعلة تروكة وحكومة كيديا اق أن 
هذا المشروع يستهلك كل ما لدى حكومة إثيوبيا من أموال؛ بما يؤدى إلى إهمال 
مشروعات تنموية أخرى ذات جدوى أكبر فى علاج مشكلات الفقر ونقص 
الطاقة فى إثيوبيا. 


ويقول سيف العزيز ميلاس فى كتابه «اقتسام النيل»: إن مصر تمتعت طويلا 
بالحق فى الجزء والنصيب الأكبر من مياه النيل؛ لكن «اللعبة الإقليمية للمياه فى 
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حوض النيل» قد تغيرت مرة واحدة وللأبد. ويؤكد المؤلف الإثيوبى أن سد 
التنطية العطلية مق كانه أن شرطن ميو وافعا تعدايدا فى إقليغ يحون الثيل: 
لآن التقسيم الراهن لحصص الياه بين دول حوض النيل يميل لصالح مصر 
بصورة صارخة: لم تعد مقبولة فى إثبوبياء وطبعاً ومن ورائها كينيا وتنزانيا 
وأوغنداء وهى دول البحيرات الاستواتية؛ التى تسهم أيضاً فى تغذية نهر النيل 
الفطلي اميا : 
وبكل الحسابات. لن تتمكن إثيوبيا من بناء السد قبل عام 50117 إذا أمكن لها 
تدييو التمويل:اللاقه لاستكمال اليناء: كما أن تختزان انيه الوفيب خلف البسنه 
لن يمتلىء بالمياه قبل مرور سبع سنوات أخرى- عجاف - سوف ينخفض خلالها 
منسوب المياه المتجهة إلى مصر فى أقصى الشمال بنسبة 70 على الأقل؛ وقد 
العامة سو نشي فا اموي كولب شاشية" اشدفم لدوك كيدو التقد و عق 
يه الختج والقروطن :اتلقمة ليقاء الجيده كوف من التعصنالاك الكبرق لتشوب 
السواطياتف :و اندو عات عزوي اناه ا ستى الأوياف المافة الكيوي الى سيوف 
تترتب على بناء السد. خصوصاً بالنسبة لمصرء باعتبارها دولة المصب النهائى 
التى تعتمد على نهر النيل فى توفير517/ من احتياجاتها من المياه. 
وقد وقعت حكومة إثيوبيا عقد تنفيذ المشروع مع شركة سالين الإيطالية» ومن 
متلق تر كن طليع" إنشساء هنة ا البنس الرمنت: اتمفل مففة الحخيفة إن 
مشفهن كفاءة السة الغالن وقن تامع السشرز ييوة للمياف كه عرف ديفن 
قوم د كلل افيتان | ليه علي انوك لسرا وكا ا قو لدف قار 
لدى صانع القرار الأمريكى فى الخمسينيات. حين أوفد أيزنهاور بعثة الخبراء 
الأمريكيين إلى إثيوبياء وهكذا بدأ مشروع السد الإثيوبى فى الظهور بدعم 
أمريكى خفى أو ظاهرء وخرجت حكومة إثيوبيا علينا بهذا المشروع من بين 
ملفات الخمسينيات والستينياتء. لتكون بداية لصراعات من نوع جديد: 
50 


تحالف مضاد لمصر 
وتسعى إثيوبيا حالياً بوضوح إلى إقامة ما يشبه التحالف بين دول حوض النيل؛ 
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بقيادة إثيوبياء وهو تحالف غريب يحظى بدعم أمريكى وإسرائيلى غير معلن, 
لكن هذا التحالف أعلن عن نفسه فى الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض 
النيلء وهى اتفاقية تقوم أساساً على مبدأ براق يدعو إلى التوزيع العادل لمياه 
النيل وهو ما يعنى الخصم الحاد من حصة مصر التاريخية من مياه النيل؛ التى 
تبلغ ه. 00 مليار متر مكعب من المياه سنوياً ويعترفون اليوم فى إثيوبيا بكل 
وضوح أنه بعد أن بدأ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى إقامة مشروعه 
الطموح لبناء السد العالى. بعد أزمة السويس 1505. قام الإمبراطور هيلا 
سيلاسى بالاتصال بالأمريكيين وطلب من الرئيس أيزنهاور المساعدة الفنية فى 
دراسة حوض نهر النيل الأزرق لإقامة المشروعات الماتية المناسبة:؛ وتلاقت 
الأهداف الأمريكية والإثيوبية؛ واتفقت ضد مصرء ضد مشروع جمال 
عبدالناصر لبناء السد العالى فى أسوان: وبالفعل وضعت البعثة الهندسية 
الأمريكية مخططات لإقامة أكثر من ٠١‏ مشروعاً للرى والزراعة؛ مع إقامة 
محطات هيدروليكية كبرى لتوليد الكهرباء. 

ولذلك قال خبير شئون النيل الأمريكى جون وتربيرى فى 1147 : إن الاعلان 
عن الدراسات الهندسية الأمريكية لمشروعات المياه فى منابع النيل بإثيوبيا 
كانت مصدر قلق وانزعاج بالغ فى القاهرة؛ لأنها كانت الطلقات الكاشفة التى 
من خلالها أثبت الآمريكيون ومعهم إثيوبياء أن مصر يمكنها أن تقيم السد 
العالى بتمويل من السوفييت:؛ لكن إثيوبيا فى النهاية تنفرد بأن لديها مياه 
مدلا 

وقد ساد التوتر بين مصر وإثيوبيا خلال حقبة الرئيس السادات» ومن بعده فى 
الثمانينيات فى عصر حسنى مباركء وكثيراً ما جرى تبادل التهديدات بين 
القاهرة وأديس أباباء أحياناً بغضب مكتوم: ولكن فى أجواء من التوتر لا تخفى 
على أحد. 

ولا شك أن إثيوبيا حين لجأت لبناء سد النهضة بعد أسابيع من اندلاع ثورة 
يناير 7١١١‏ فى مصرء لم تكن تتحرك انطلاقا من نوايا طيبة تجاه مصر؛ لأنها 
انفردت بالتصرف والفعل؛ فى وقت تصورت فيه أن مصر تعانى فى معمعة 
الثورة من لحظة ضعفء وهذا خطأ فى الحسابات الإثيوبية» لا شك فيه. 
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حدود القوة 

وطبقاً لتقديرات الموقف فى أديس أباباء فإنه توجد حدود قصوى لقوة مصر 
الاتتطناذية والسدكرية: وشقى قن بصي هلق | لكرفنن الحمتكرى "الياكل فيد 
عن حدودها بآلاف الأميال محدودة للغاية». من هذا المنطلق يستبعدون احتمالات 
لجوء مصر للحرب, لكنهم لا يستبعدون احتمالات قيام مصر باستغلال نفوذها 
لإثارة خط رابا والقلاقل « الكل إنيريي ا قم جد نه جين بوشمت مصدن إلى 
جات مقا | امكريا حي دارا كان اننع انتجو ب انضرا سن كؤلة [ليوييا: 
ولتكرك تعن لاده باتي ا نقد ادهع الجامات والقياك: الانتما لك دن 
شهان إخوناء حت العدود مه الصومال: 


قبك وبعد السد 
ويبدو أن مصرء سواء تمكنت إثيوبيا من استكمال سد النهضة أم لا.ء سوف 
فيظن إلى إقابكة مهملاف سوب عدلينة نكاد المعو وله جك إخاضة كل 
هذه المحطات الكبرى بجدوى اقتصادية معقولة دون الاعتماد على محطات 
نووية لتوليد الكهرباءء وإذا كانت مصر تعانى من نقص حاد وفقر فى موارد 
المياه قبل سد النهضة:؛ فماذا يا ترى سيكون عليه الموقف لو تم بناء هذا السد 
الأزمة؟! 

الأسيكلة عحجرف الكن ستياه حمست الشالس الد ف ممدرك سى :0 ملهية 
نسمة,. يمكن أن يتجاوز حاجز ١١٠١‏ مليون نسمة من الآن وحتى عام 25١70‏ 
دو أذ الأذكة حتاذة ودوافيات الحفوى ووواسياك التروعاف يحت أن كرون 
جاهزة. وهذا ينقلنا إلى جوهر القضية الشائكة بين مصر وإثيوبيا. 

يقول الخبراء إن نصف سكان العالم تقريباً يقيمون فى 71١‏ منطقة من 
متاق "مساقط امياد الطبيعية خول الغاله-وهذذ المناطق تعادل أكثر من +79 
من مساحة اليابس على ظهر كوكب الأرضء وقد جرت محاولات عديدة لوضع 
الاتفافيات والمعاهدات اللازمة لتنظيم وتقسيم مصادر المياه المشتركة بين 
الذولق4 وكاقع هذه الاكناقي ]سس الأبياين المعياهة العافوة:الدوتن تلمياف 
لكن إثيوبيا تتنكر اليوم بعنف لكل الاتفاقيات التى تم وضعها منذ ١175‏ وحتى 
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6 لتنظيم وتقسيم مياه الثيل: ولذلك نجدها تدغى اليوم أن نهر النيل 
فناة] بتار يئة كل نيان الكالة العايوة للكوووم أن له تومن اقافية شاملة 
للتحكم وتنظيم عملية استغلال وتقسيم المياه بين دول حوض النيلء ولم تعد 
إثيوبيا تخفى أطماعها فى حصة مصر فى مياه النيل. وتطالب بما تسميه 
التوزيع العادل لحصص المياه فى حوض النيل؛ وهو تعبير دبلوماسى ليس له 
سوى معنى واحد. هو الخصم الحاد من حصة مصر المقررة فى الاتفاقية 
الموقعة مع السودان فى 1505. 

بالطيع ترخض إثيوبيا ومعها دول حوض اليل الاعتراف بهذه الاتفافية بدعوى 
أولذ آنه سوط مقط ادي و العو ةن كاتا 1ق الأنقاقة مطل لدو لفن اليك 
- مصر والسودان - الحق المطلق فى اقتسام مياه الفيضان بالكامل فيما 
بينهماء مع استبعاد إثيوبيا ودول المنابع الأخرىء, وتقول إثيوبيا إن مصرء ومعها 
السودان لا يمكنهما التحكم, أو السيطرة: إلا على المياه التى تعبر الحدود إلى 
داخل أراضيهما. 

ومن هذا المتطلق تزشكن إقيُوبيا الوضع القائم ف تقسيه مياء الثيل: أى أنه 
ترفض أن تنفرد مصر بالحصول على حصة من المياه مقدارها 00.0 مليار متر 
مكوياء :وو كد أن الوضن القاقة نير فغيول: وله ينك كابلة اران خاهدة 
بعد الانتهاء من بناء سد النهضة. 

المبادرة 

ومرة أخرى يتهمون مصر باحتكار استغلال مياه النيل لصالحهاء ويقولون فى 
أديس أبابا إنهم اضطروا إلى إطلاق المبادرة الإطارية لاتفاقية التعاون فى حوض 
النيلء بهدف تعزيز الاتصال والتواصل بين دول حوض النيل من أجل تحقيق 
الاندماج والشراكة الاقتصادية والتعاون فى مجالات الزراعة والرى؛ واقامة 
المحطات الهيدروليكية لتوليد الكهرباء. 

وقد ب واد القن وسكي مهدو انها «تحنيق الت الا قحي تاذل ساد 
القل وحن اجن عقيف لدف اللا 1 تحقيق الاقتسام العجني فاون لسرا 
بين دول حوض النيل. وكلها تعبيرات دبلوماسية لا تعنى سوى الخصم الصريح 
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من حصة مصر من المياه. والجور عليها. وقد رفضت مصر توقيع هذه الاتفاقية 
لآنها تنطوى على مخطط واضح لاختصار حصة مصر من المياه. وتخفيضها 
بشكل حاد., لا يتناسب مع تاريخ فيضا النيل السنوى فى مصر منذ فجر 
التاريخ وحتى اليوم. 


ايك إثيوبيا ضغوطاً كبرى على دول حوض النيل فى كينيا وتنزانيا وأوغنداء 
حتى وافقت على الانفراد بتوقيع هذه الاتفاقية بدون مصر فى مايو :,5١٠١‏ وما 
زالت الفجوة هائلة فى المواقف بين إثيوبيا ومصرء وقد تم طرح العديد من 
المبادرات والمقترحات لتقريب المواقف. وكان من بين المقترحات اقتراح بتحديد 
سعر للحقوق فى المياه. حتى تنطلق وتنساب المياه إلى حيث يجرى استغلالها 
الاستغلال الآمثلء على أن يتم تعويض دول حوض النيل الآخرى أصحاب 
المصالع وف هذا محال حر افقرائع يتفكيل الينة لدو دوك النيلبيما يحظطق 
لمصر وإثيوبيا والسودان القدرة على شراء وبيع حقوق المياه فيما بينهاء على أن 
كو لاع را من المكونات الأساسية لاتفاق شامل لدول حوض النيل؛ وليس 
هناك معنى لكل هذه المفدريجات سوى أنه يوجد فى إثيوبيا خانيا من يريدون أن 
يجعلوا مصر تدفع المال ثمناً لما تحصل عليه من مياه النيل. 

النيك ومعناه 

ويبدو أن نهر النيل الذى تنظر إليه مصر باعتباره مصدر المياه والحياة لعشرات 
الكلانيق حجن الصريين »يعس شنيتا نكن ماما لصنانة الفرارضى إثيوييا عقن 
ارتفعت أكوام الاتهامات الموجهة لمصر فى أديس أباباء حتى فاقت مرتفعات 
الحبشة؛ حيث يقولون إن هيرودوت قال إن مصر هبة النيل: كان على حق تماماً 
لكن إثيوبيا دفعت ثمناً باهظأً لهذه الهبة التى تحققت لمصر وسكانها منذ فجر 
الكازيخ وحن" اليوه وقد انمكبيت معاناة إثيوبيا فى الدماء الى مئالت فى 
الاختطلرائانة و الجاعا هه خلال وات الفحظ و الحفاق الطويلة :ول الحد يدر 
ماذا يمكن أن يحدث فى دول حوض النيل فى ظل المتغيرات المناخية وتأثيراتها 
على مواسم الأمطاز الاستوائية؟! 
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ويقولون بوضوح: إن إثيوبيا تتعرض للحرمان من مياه تنزل بالمطر الكثيف فوق 
أراضيهاء هذه هى أكبر أخطار مصر من المنظور الإثيوبى!! 

وترفض إثيوبيا الاقتناع بأن مياه النيل تعتبر بالنسبة لمصر قضية أمن قومى؛ بل 
ويرفضون حجة مصر الرافضة للخصم من حصتها من المياه التى يجرى 
استغلالها بالكامل فى مشروعات الزراعة والرى وتوفير مياه الشرب لآلاف المدن 
والقرى المصرية بامتداد الصعيد والدلتا. 


الميثاق الدولى المفروض 

وترفض إثيوبيا أيضاً القبول بأن حصة مصر من المياه يجب أن تكون الأكبر, لأن 
النيل هو المصدر الوحيد للمياه فى مصرء فى حين أن إثيوبيا من أغنى دول 
إفريقيا بالمطر. ولم تعرف إثيوبيا حتى اليوم سوى الرى بالمطر والزراعة بالمطرء 
وترفض إثيوبيا حتى الاعتراف بميثاق الآمم المتحدة الخاص بمجارى المياه 
الغابرة تلخدو الصادو ف 21591 والذئ يؤكك:«صبحة موقف مهدن وآن التقسيم 
العادل للمياه لا يعنى بالضرورة تقسيم حصص المياه بصورة متساوية. 

وقد ظهر التناقض فى المواقف ع بين إثيوبيا ومصر فى مؤتمر المياه 
لحوض النيلء؛ الذى انعقد فى عام .5٠١"‏ فقد تقدمت مصر بورقة للمؤتمرء 
وكتتويف كيني على كجوو: 2 الفهاوق كى: يكم لأك الأيجناق والعروماك الخاضة 
بمشكلات المياه. مع الاشتراك فى تنفيذ المشروعات فى حوض النيل» وتدعى 
إثيوبيا أن الورقة المصرية تحدثت عن المصالح المشتركة للتنمية المتكاملة فى 
حوض النيل. لكن فى مجالات ليس من بينها «التوزيع العادل لحصص مياه 
القن كن المتظارن لاقو 

ولذلك ردت إثيوبيا بورقة ركزت فيها على ضرورة إجراء الحوار الهادف للتوصل 
إلى «التوزيع العادل للمياه» أى الخصم الواضح.: وريما «الجائر» من حصة مصر 
قفا 

وهناك ملف آخر شائكء. وهو الملف بدول البحيرات الاستوائية. وهى بالتحديد 
كينيا وتنزانيا وأوغنداء التى يبدو أن عدوى الأطماع الإثيوبية فى مياه النيل قد 
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انتقلت إليها أيضاً. وهم يرفضون اليوم أيضاً اتفاقية 1504 التى وقعتها 
0 - 0 00 - 1 هذه 00 00 

استبعاد لات 8 ا من 00 مياه النيل» ويبدو أن المسألة فى 
إثيوبيا أصبحت تتجاوز حسابات السياسة والحرب. حيث تؤكد أنها تمكنت من 
لت ل يد العم هن دين عليز ٠‏ ولم تفع حرب» أو لم تنفد مصر 
مدا بالحرب» رغم أنها تردد ذاكماً أن مياه النيل بالنسية لها خط أحمر لا 
يمكن تجاوزه؛ ويبدو أنه فى أديس أبابا الآن من يحاولون استفزاز مصرء أو 
الخقنار :مدي كوه إرادنها فى بحمامة ممالحينا الانية ]اوس لوذيقي | دشن لانن 
رئيس الوزراء ميليس زيناوى قام بافتتاح مشروع السد فى احتفال كبيرء ولم 
المؤسسات العالمية بأنها سوف تلجاً للحرب لحماية حقوقها التاريخية فى مياه 
النيل. 

ويقول سيف العزيز ميلاسء فى كتابه: إن مشروع سد النهضة الكبير لا تخفى 
فيه انو ] رتفني ش عدر امكو سبعية مصير: الك قود كه الا نعو دي ردق 
الهيمنة المصرية على مياه النيل» وعلى دول حوض النيلء وللمرة الثانية تقوم 
جود جاء دوعيس فك على ١‏ عدره راح قر سكير امعد الت رار 
وللمرة الثانية لم تنفذ مصر تهديداتها بالحرب من أجل المياه. ورغم أنه توجد 
حالياً مخططات ومشروعات كبرى لبناء السدود فى تنزانيا وأوغندا على منابع 
المياه فى بحيرة فيكتورياء فإن حسابات مصر يجب أن تكون أعمق وأبعد مدى 
من محاولات الاستفزاز باللجوء للعمل العسكرى. خاصة أن العالم كله لديه 
اقتناع كامل بأن مصر الدولة والشعب يمكن أن تفقد كيانها ووجود أبناء شعبها 
إذا تعرضت لحرمان حقيقى من مياه النيل» تعد كاك مدي وحكاره محر نه 
من هبات النيل الغالية مند فجر التاريخ, ومياه النيل هى اليوم أيشناً مستقبيل 
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حوص الديل.. 
بين سحب الحرب وافاق التنميه ! 


٠ 


سم 


إثيوبيا تريد خصم 1١‏ مليارمتر مكعب من حصة مصرمنالمياه!! 
هل يمكن أن تقوم سوق حرة للمياه بين إثيوبيا ومصر والسودان؟! 
زيناوى قبل وفاته: مصرسوف تضطر للاستسلام فى النهاية!! 
بريطانيا تواطات مع مصر لسرقة المياد فى اتاقية 1919 


فى تقديرات زيناوى: مصرلن تسيطرعلى مياه النيل إلا باحتلال مرتمعات الحبشة 


يبدو أن مصر تختلف تماماً عن كل بلاد الدنياء وهذا واضح تماماً 
فى طبيعة النشأة والوجود الجغرافى لمصر فى هذا الجزء من 
العالم. فقد كانت الحكمة الشائعة على ألسنة سكان طيبة القديمة 
فى العصور الفرعونية المتعافية تؤكد دائما أن «مصر بلد مكتسب 
وهى هبة النيل» وهذا يعنى أن مصر اكتسبت وجودها الجغرافى 
والسكائى بفضل مياه النيل. وقد سجل الفيلسوف والمؤرخ الإغريقى 
هيرودوت هذه الحقيقة حتى لا ينساها التاريخ. 
ورغم أن نهر النيل كان هو شريان الحضارة الأبدى فوق أرض مصرء فإن 
متابعه ظلت مجهولة طويلاء حتى بدأ عصر الاستعمار الأوروبى الحديث. 
ويقول الرحالة الإنجليزى «ألان مورهيد» فى كتابه «النيل الأزرق»: إن المياه 
تتدفق فى هدوء تام فى مجرى نهر النيل الأزرق فى شمال مرتفعات إثيوبياء لا 
توجد شلالات تعوق حركة المياه. بل لا يوجد ما يشير إلى وجود فيضان للمياه؛ 
جساطة لأن الحاد اميرك تنوه موينة لقكد] الروكلة الفلويلة من مير ينات 
افوؤبيا قن اقخصئ الحتوي: وحقى البصيز )| لتوسطل كن أقسي كمال متضين انها 
رحلة طويلة تمتد لمسافة تصل إلى ثلاثة آلاف ميل. 
ويقول: إن المياه تخرج من خليج فى الطرف الجنوبى لبحيرة تانا المشهورة. لتتدفع 
فى هدوء نحو نهر النيل الأزرق.. ويسجل الرحالة الإنجليزى فى كتابه أنه حتى 
منتصف القرن التاسع عشر لم تكن هناك أى قرى أو مراكز سكانية صغيرة فى هذا 
المكان حول بحيرة تانا ومنابع النيل الأزرق لم يكن هناك سوى أعداد قليلة من صيادى 
السمك. يسبحون فوق سطح الماء فى زوارق بدائية من عيدان وأوراق البردى. 
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لم يكن فى هذه المكان أى إشارة: أو علامة؛ تدل على وجود حضارة إنسانية 
سايقة او خاشوة إل هدقن هذا الكان فخ سوف الحريية | لخلك ان لويد 
ما يقطع هذا الصمت سوى حركة القردة وهى تقفزء بين الصخور. ولذلك ليس 
غرييا أن شعن الرجالة الفريب عتد منابع الثيل على يغيرة قاناء أنه لا يود 
أمامه وى الاستسدلام 'التام للعزلة والوحدة الشاملة: لولا أنه اكتشف فجأة أن 
سكان المنطقة من الإثيوبيين يحدقون يوجوههم السمراء من وراء الشجر.. 
ويتابعون حركات الرحالة القريب بكل دفقة. 

ويروى الرحالة الإنجليزى مورهيد.. قصة رحلة قام بها فوق مياه بحيرة تاناء 
حيث فوجئى بعد نصف ساعة فقط بوجود أديرة لرهبان إثيوبيا الآقباطء كلها 
تبدو عليها ملامح العصور الوسطىء حيث يقيم فيها الرهبان والقساوسة وهم 
يحملون الصلبان فى أيديهم.. ومن حولهم فوق الجدران.. تظهر صور لنساء من 
القديسات بوجوه بيضاءء. بل إن كل شىّ على جدران الكنائس يبدو أبيض الوجه. 
لا يوجد شي أسود هنا سوى وجه الشيطان!! 


أقباط مصر وأقباط إثيوبيا 

ما الذى حدث وتغير بين أقباط مصر وأقباط إثيوبيا فى العصر الحديث؟! 
كيف يَوحد النيل بيننا متن مجر الوجود::وتختلف اليوم حول الثيل::وتسبب ما 
يجرى فى النيل من مياهة! وكيف يقول العالم عنا أقباط مصر وأقباط إثيوبيا: 
أى كيف يوحد بيننا الدين وتفرقنا السياسة وحصص ال مياه. 

لا شك فى أن توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل فى 
غياب مصر يشكل نقطة تحول تاريخية كبرى فى تاريخ نهر النيل: وفى تاريخ 
العلاقات بين مصر وإثيوبيا. 

من الطبيعى أن تشعر مصر بالخطرء وهى ترى إثيوبيا تقود دول منابع النيل 
فى صراع من نوع جديد مع مصر بشأن اقتسام مياه النيل» أو إعادة توزيع مياه 
اليل ميورة هادلة: كما يد حو ١!‏ 

لم تعد إثيوبيا تخفى أطماعاً فى حصة مصر التاريخية من مياه النيل: وهى 
تتهم مصر صراحة بأنها تفرض هيمنتها على دول حوض النيل.. وتريد احتكار 
قياه القيل لساتحها إلى الايد 

وتؤكد إثيوبيا دائماً أن انفراد دول منابع النيل بتوقيع الاتفاقية الإطارية: قد 
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أوضح لمصرأن الوضع القائم فى حوض النيل لم يعد مقبولاء ولا يمكن أن 
يستمر وكان من الطريف أن ترقض مصر ومعها السودان التوقيع على هده 
الاتفافقية التى لا تعتر: فى بمطالب مصرء خاصة الاعتراف بأمن مصر المائى» لأن 
نهر النيل هو شريان الحياة الوحيد لمصرء الدولة والشعب؛ فى حين أن إثيوبيا 
ودول حوض النيل الأخرى غنية بمصادر المياه الكثيرة: خاصة فى مواسم المطر. 

ولم يرد أى ذكر فى الاتفاقية لحقوق مصر التاريخية ية فى مياه النيل.. وهو ما 
ترفضص إثيوبيا حالنا الاعتراف بك. . وتقول إن بقاء الوضع ‏ الراهن يعنى انفراد 
مصر بالحصول على 00 انار مدر كمي ين لياه شونا أى 60 من حجم 
فيعتان القيل. 


الشيادة على الثفز 

الخلافقات الرئيسية: خاصة فيما يتعلق بانفراد إثيوبيا بإقامة رو سد 
النهضة الكبير دون التشاور مع مصرء 55 دون موافقة مصرء وييدو واضها 
أن إثيوبيا تريد تطبيق ميداً «هارمون» الأمريكى على مصرء وهو المدعى العام 
الأمريكىء؛ الذى قدم فتوى قانونية تفيد أنه يحق للولايات المتحدة الأمريكية أن 
بين أمريكا والمكسيك ما دام هذا النهر ينبع من داخل الأراضى الأمريكية: وما 
دامت مياه النيل تنبع من داخل إثيوبياء فإنه يحق لإثيوبيا ممارسة السيادة 
الكاملة على ما هو داخل أراضيها من مياه.. وبالتالى ليس من حق مصر 
الاغتراض على سد النهضة الكبير. بدعوى أن إفيوبيا نجآت لبناء السد فى إطار 
ممارسة حقوق السيادة على أراضيهاء وما يجرى فيها من مياه. 


سرقة المياه! 
بجا هلى :ذلق ركفن إثيويها الامكراف بالأمافيات الفندينة لتعسيه فيا 
النيل» خاصة اتفافية ١6‏ بين مصر وبريطانياء والتى نصت على أنه لا يجوز 
وتدعى إثيوبيا اليوم أن اتفاقية ١974‏ كانت نوعاً من التواطؤ بين بريطانيا - 
دولة الاحتلال - ومضر يهديف سرقة مياه النيل. وسنرقة حقوق دول المتايع فى 
فاه القيل ا 
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وَمِقوَلٌ سيف العزيز ميلامن فى ككايه«افتماء الثيل»: إن الوضء القائم 5 
مصر وإثيوبيا بشأن مياه النيل لم يعد له وجود منذ اللحظة التى افتتح فيها 
ميليس زيناوى رئيس وزراء إثيوبيا الراحل «سد تيكيز» على بحيرة تاناء وبعد 
أسبوع ثم توفيع الاتفاقية الإطارية لتوزيع مياه النيل بصورة عادلة.. وهو ما يعنى 
الخصم الجائر من حصة مصر التاريخية فى مياه النيل. 

ويقولون فى أديس أبابا إننا نعرف أن الصدمة كانت قاسية فى القاهرة, لأن 
عير دعر راق الشرامكية امعان نادالنيل إلى الأيفن )مارك ناما وله 
يعد لها وجودء ففى الماضى كانت إثيوبيا تتعرض لكوارث الجفاف و التصحر 
والمجاعات.. دون أن تهتز شعرة فى مصر.. وكانت الحكمة الشائعة فى القاهرة 
هن انه إذا كانت إفيونيا ووول المتايء الأخرى كاحرة عن توهيناتطعاء لشعورها :. 
طيةة مف كاكيورما ذا بك اهنةه الدول ل تفصرو على المفياس تعنمكة مسصتر 
لكا مهي ب الات 


ويقول سيف العزيز ميلاس: صراحة أن إثيوبيا اليوم تتحدى استراتيجية 
مصرء وتركفضص احتكار مصرلمياه النيل» خاصة يعد أن قررت إثيوبيا ودول المنابع 
الأخرى استغلال ما لديهم من مصادر للمياه. 

وتيددت أجواء الثقة بين دول حوض النيل» لم تعد مصر تثق فى نوايا إثيوبياء 
ولا فى دوافعها للانفراد بيناء سد النهضة: لكن إثيوبيا أيضَا تتهم مصر بالتلويح 
بالحربء والتهديد بالصراع المسلح على مياه النيل. 

نكن إقعربها كد البو اند ذا الماكرا دو سر كان كرقين لاطا كيلة | لإطارية 
لحوض النيل.. فإنها ومعها دول حوض النيل الآخرى سوف يقومون بالمزيد من 
المشروعات المائية والسدود التى ستؤدى فى النهاية إلى خفض حاد فى حصة 
مصر من المياه!! 

وذات يوم أدلى ميليس زيناوى رئيس وزراء إثيوبيا بتتصريحات خطيرة لقناة 
للأزمة. بالموافقة على الاقتسام العادل والمتساوى لمياه النيل.. وأضاف لم يعد 
مقبولا أن نسمح لمصر بالجلوس قوق أيدينا ونحن نأكل! 

كذااق عزن اخبوييا درق مشر سيو اتسين نس علولا مره 
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مصر التاريخية؛ ولم يعد أمام مصر سوى القبول بالاقتسام والتوزيع العادل 
لحصص المياه.. أى لا بد أن تتنازل مصر عن حصتها التاريخية: أو بالأحرى عن 
جزء كبير منها. 
تبادل الاتهامات 

وقد أصبح الرأى العام فى إثيوبيا مشحوناً ضد مصر بصورة خطيرة؛ وتوجه 
الصحافة فى أديس أبابا اتهامات لمصر بأنها تمنع مؤّسسات التمويل الدولية من 
تقديم المنح والقروض لإثيوبيا لبناء سلسلة السدود الخطيرة التى تريدها فى 
متابع النيك الأزوق. 

وحين ذكرت صحافة القاهرة أنه من الطبيعى أن ترفض مصر توقيع 
الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيلء لآن هذه الاتفاقية تبدو مثل حكم قد صدر 
بالإعدام ضد مصر وشعبهاء نفت إثيوبيا ذلك بشدة وادعت أن الاتفاقية تكسر 
احتكار مصر لمياه النيل فقط لا غير.. ببساطة لأن احتكار مصر لياه النيل كان 
حكماً بالفقر صدر من مصر ضد ال ملايين من أبناء دول وشعوب حوض النيل؛ 
كما أن انقراة مصن التسو الأكين م هيات الثيل 'ليين إلا عكما بالأعد ديد 
من يتعرضون لكوارث الجفاف والتصحر والمجاعات. 

وتطالب إثيوبيا اليوم بوضوح بإعادة التفاوض حول حصة مصر فى مياه 
حوض النيل. 


زيداوى يرفض التراجع 

وقد أكد ميليس زيناوى. قبل وفاته أن إثيوبيا لا تنوى التراجع عن الاتفاقية 
الجديدة لإعادة اقتسام وتوزيع مياه النيل بصورة عادلة: ولم يتردد فى أن يطالب 
مصر بتقديم تنازلات لإثيوبيا ودول حوض النيل الأخرىء وأعلنها زيناوى 
صريحة.. وقال إن مياه النيل ليست ملكاً لمصر.. ولا يوجد حل للأزمة سوى 
التوصل إلى تسوية تفاوضية يكسب فيها الجميع من خلال الدبلوماسية والحلول 
الكفانهة ! 

ومع ذلك فإنهم يعترفون فى أديس أبابا بأن مصر لم توجه تهديدات مياشرة 
لإثيوبيا بالحرب والصراع المسلح: لكن التهديدات كانت دائماً غير مباشرة: وهى 
عبارة عن رسائل سياسية موجهة للبنك الدولى: ومؤسسات التمويل الدولية 
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الأخرى. بهدف الضغط عليها ومنعها من تقديم القروض لإثيوبيا لبناء السدود. 
ومشروعات المياه على الفروع المغذية للنيل الأزرق وبحيرة تانا. 

وفك حاوقيت إفوقيا نا بعد ينليير علد يعيونة كان سنك إن ةنا 'لكنه) فشلت: 
خاصة بعد أن رفض بنك التنمية الإفريقى تقديم قرض قيمته 10 مليون دولار 
لتمويل بناء السد.. وذلك بسبب ضغوط وتهديدات مصر بالحربء وفى النهاية 
تمكنت إثيوبيا من بناء السد بقروض من الصين. 
أبن تذهب مصر؟ ! 

أما مشروع سد تيكيز على نهر عطيرة: قد تكلف 5505 مليون دولار - بقرض 
صينى أيضا ‏ وما زالت لدى إثيوبيا خطط ومشروعات لإقامة مجموعة من 
المشروعات الهيدروليكية لتوليد الكهرباء والطاقة من مساقط المياه فى مرتفعات 
الحبشة؛ ومن الآن لا تنوى إثيوبيا الحصول على موافقة مسبقة من مصر على 
هذه المشروعات؛ أى أن سد النهضة الكبير ليس أول المشروعات التى تنفرد بها 
إثيوبيا دون إخطار مصر.. وليس آخر المشروعات. 

وتدعى إثيوبيا أنها تمارس حقوق السيادة الطبيعية على ما لديها من مصادر 
المياه الموجودة داخل أراضيها.. فى تطبيق عملى المبداً هارمون». 

وتنوى دول منابع النيل الأخرىء خاصة كينيا وتنزانيا وأوغنداء بناء سلسلة من 
السدود مثل إثيوبياء فأين تذهب مصرة! 

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية مؤخراًء أن سحب الحرب تلوح فى الأفق 
لآن دول المنابع تطالب بجزء من مياه النيل!! 

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تهدد باتخاذ إجراءات قانونية لأنها ترفض 
أن تضحى.ء أو تتنازل. عن قطرة واحدة من حصتها التاريخية فى مياه النيل؛ 
وذكرت الصحيفة أنه حين افتتح ميليس زيناوى سد تيكيزء اتضح أن سيطرة 
مصر على مياه النيل تتعرض للانحسارء رغم أن هذا النهر هو شريان الحياة 
الوحيد لمصر وشعبها. 


الخطط القديمة 
وسبدو أ افطل واللشاروسا كا نولفا شرام الناء ف اليقة الأ مركي 
فى الستينيات؛ بدأت الآن فى الظهور والخروج إلى النور فى صراحة بالغة؛ ومن 
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هذه شتامل فيهه تشدروعات ابناز ا ويحة يموي كبو فلن لفن الأ كوف الاق 
يزود نهر النيل فى مصر ب 81 مما يجرى فيه من مياه. منها مشروع سد «باكو 
أمبو» فى ولاية أوروبيا وسوف يرتفع السد إلى 5865 متراء وذلك بهدف توليد 
أكثر من ألفى ميجاوات من الكهرباء. وهناك أيضاً مشروع سد مينديا بارتفاع 
مترهء وقد تم توقيع عقود بناء كل هذه السدود فى مارس "٠٠١‏ بين 
الحكومة الإثيوبية وعدد من الشركات العالمية.. وذلك بتمويل من حكومة 
النرويج. 

ويقولون فى أديس أبابا إن الزمن وحده هو الذي سوف يجيب عن السؤال 
الخطير.. هل حقا يمكن أن تلجأ مصر للحرب دفاعا عن حصتها التاريخية فى 
مياه النيل؟! 

ويبدو أن السؤال مطروح بشدة فى أديس أباباء حيث تبنى إثيوبيا حساباتها 
على أساس قراءة الواقع السياسى فى مصر بعد ثورة يناير ١١١5؛‏ وبناءً على 
هذه التهها باك كيه احويا الحكمان اجو ممي ولاه ربو اران اللبيل» 

وتقول بعض التحليلات فى أديس أبابا إنه لا يوجد ما يدفع مصر للحرب؛ 
سوى تعرض حصتها من المياه لانخفاض حاد يعرض بقاء مصر وشعبها للخطر.. 
اعفار أن مياه التيل هى شرنان الحياة الوسيد كن مصيره لكن دوبيا توك أنه 
لا يمكن أن تعرض بقاء مصر وشعبها للخطر ودول حوض النيل ليس لها أى 
مصلحة فى إشعال الحرب مع مصر. 

وهناك من يقولون إن إثيوبيا ليس بمقدورها أن تفرض نقصاً حاداً فى حصة 
مصر من المياه سواء فى الوقت الراهن.. أو حتى فى المستقبل المنظور. 

ومع ذلك؛ فإن مخططات إثيوبيا تقول شيئًاً آخر تماماً؛ لأنها تعتمد على أن 
الخخرب فق أجل المياء ليس لها وهوة هن الأولويات القومية لصيرة كما آن القوات 
التلحة الصرية فقدة بالطيحة تحرش خزرب المتخراء زلبين لحرت فى الناطق 
الجبلية فوق مرتفعات إثيوبيا. ويتصورون فى إثيوبيا أن مصر سوف تضطر 
للتراجع فى النهاية وتقبل بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية لإعادة توزيع مياه النيل. 

غلا يوجد أمام مصر - فى حساباتهم - أى اختيار آخر سوى الاستسلام والموافقة 
فلن كتروط إقربياء لآن التحرب كن اكل مياه النثل بست ميقمنة علج الإظلاق . 
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الخضم الجائر 

ف لناب خط أن نوكيا لزي سمرت اسمن عدو ب الات فقن 
بار لت طكسب إلى لا ملباق شكر كمي شفظ لا شير ودري نينا كانت 
حصة مصر من المياه قيل السد العالى. 

وهنا لا أحد يدرى ماذا يمكن أن يحدث فى مصر إذا انتخفض منسوب المياه 
خلف السد العالى فى أسوان إلى حدود 7؟ مليار متر مكعب من المياه سنوياً؟! 
لشن كان الفيكيان :اذ تفضا فى كزان تازه قيل رقاء السنه اهالت كاك 
المصريون يعتبرون أن ذلك كارثة.. فماذا يمكن أن يحدث إذا قررت إثيوبيا ومعها 
دول جركن لتيل الأخرىالمدرظ مخصية مطتر ل ماران مدر كمي مت ة! 

ارد فصيو لأؤقها نس ا فا اله فى عسو ماتيا تن الناة به ولك 
ويدف السيظر ة الكاملة على شهياة اليل السموك ١١‏ 

وتدعى إثيوبيا أنها لا تريد حجز كميات قليلة من المياه لا تبرر الحرب؛ مع 
أنهم يريدون حسب بياناتهم خفض حصة مصر من المياه بنسبة 0 وهوما 
تشكل | تعفاضنا جاكرا فى بخمية متضنوضن امياد كفادل أكشر مق مياد مشر 
مكعب. 


حسابات الحرب 

ويقيمون حساباتهم فى أديس أبابا على أساس أن مصر لا يمكن أن تكسب 
سوى القليل 5 بالحرب.. لكنها قد فير الكتوكر هذا إذا حدثت الحرب» 
خاصة أن مثل هذه الحروب لا يمكن أن يخسرها طرف وقد تتحول لحرب 
طويلة ومرهقة وباهظة التكاليف, لكنها قد تؤدى فى النهاية إلى انتصار كامل؛ 
أو هزيمة كاملة!! وفى النهاية لا تتمكن مصر من تحقيق السيطرة الكاملة على 
مياه النيل دون قيامها باحتلال مرتفعات الحبشة التى تنبع منها مياه النيل. 

وحسب التقديرات الإثيوبية» أو بالآحرى حسب الأطماع الإثيوبية فى حصة 
مصر من المياه. فإنهم يقولون إن مصر لا تحتاج لأكثر من مليار مثز أمكعب 
فقط من المياه. ويتهمون مصر بأنها قامت خلال ٠١‏ عاما مضت بالتوسع 
الأزاعي كن «السيسيراء ب :و اقامت متدووكناف كدوق تاليكوت كمئات كديرة من 
المياه. وذلك بهدف خلق حقائق على الأرض لتؤكد من خلالها أنها تستغل كل ما 
يصل إليها من مياه. 
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وتوجه إثيوبيا لوماً شديداً لمصر بدعوى أنها تشجع الفلاحين لديها على 
تبديد المياه, لأنهم يحصلون على المياه لرى حقولهم مانا وبلا مقابل. 
الدائرة المحدودة 

وتقيم إثيوبيا حساباتها فعلا من خلال ما يرويه سيف العزيز ميلاس فى 
كتابه على أساس أن مصر لن تغامر باللجوء للحرب إذا حصلت على احتياجاتها 
من المياه فى حدود 0" مليار متر مكعب. 

ويتصورون فى أديس ابابا أن دائرة الاختيارات أمام مصر محدودة للغاية, 
وفى النهاية سوف تضطر مصر للقبول بمطالب إثيوبياء ورغم أنهم يعترفون بأنه 
من السابق لأوانه معرفة حجم حصة مصر من المياه فى أى مفاوضات قادمة.. 
لكن من المؤكد فى تقديراتهم أن حصة مصر الجديدة سوف تكون أفل بكثير من 
اذعاء اك عمدو ومعلاليتها ال اكدة ي«ةقسايا ومس دقفب فين امنات 

هنا تتضح أبعاد سياسة إثيوبيا التى تستهدف حرمان مصر من أى فائدة 

كانه دن ووافحناء اسن العنالى د مرييون اينقت اسن السات كل الأغتراط 
التى أقيم من أجلها. سواء تخزين المياه, أو توليد الكهرباء. وهى الخطة 
الأمريكية القديمة التى وضعها الرئيس الأمريكى أيزنهاور فى الخمسينيات 
لحرمان جمال عبدالناصر من طموحاته فى مشروعات التنمية والتقدم فى 
مصر.. وتخطط إثيوبيا لبناء سلسلة من المشروعات المائية العملاقة فى منابع 
الثواه ولس بوته النيهية مقط ونه القمرو شاف سيفن الاشكن فيل ياية 
العقد الحالى.. أى فى عام ٠١٠١‏ وهذا فى حساباتهم يعطى لمصر الفرصة 
لإعادة النظر وتقدير الموقف بصورة جديدة. وهناك من يؤكدون فى أديس أيابا 
أنه يمكن إقامة سوق مفتوحة للمياه بين مصر وإثيوبيا والسودان» ومن خلال 
هذه السوق على من يريد فياه أكثر أن يدفع التعويضات المالية المناسبة لدول 
المنابع» خاصة إثيوبيا. 


اللو الحم 

ويريدون تلقين الفلاح المصرى العريق دروسا جديدة فى فنئون الزراعة 
لإلرى:. وتطاليون بصوور: أن كرت القازع لحري" أن عفر الرى باللتمير كد 
انتهى. كما أنه لم يعد مناسيا أن تقوم مصر بزراعة محاصيل تستهلك المياه 
ككامة شاه الارد وفسيب السكن و العم 
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من هنا يتضح أن النيل. كما عرفناه فى مصر منذ فجر التاريخ فى خطرء 
وأن النهر الذى عشنا عليه طوال حياتنا وحياة أجدادنا. معرض لتغفيير هائل 
ونقص حاد فى حصيلة المياه. إنهم يتصورون أن مصر أصبحت هبة النيل على 
حساب إثيوبيا.. وحان الوقت اليوم لتغيير المعادلة فى حوض النيل لصالح 
إثيوبياء وبالخصم الجائر من حصة مصرء هذه هى حسابات إثيوبيا وتقديراتها 
الموكقه على تح نمطي ف مره لناسكا ف القزل) د د بعكم با تمصي مدو كه 
لا جموح فيها ولا تفريط ولا إفراط. صحيح أن مصر دولة مكتسبة: وهى هبة 
الشل كمه شال فيرردوف ستيه لكشيل أنكيا تمية الفنون الجميل كيده 
وشعبهاء ولا يمكن لمصر أن تفرط فى حقوقهاء أو فى هبة القدر لها ولآجيالها 
القادفية همد كان النيل هو شرناة الحضارة ف معدن مدل مجو العارية ولا 
يمكن لمصر أن تستسام أو تفرط فى حقوقها فى مياه النيل؛ لآنها من حقوق 
أحياتيا القاومة ور اها هن | نكاكنا :د الجيداونا ولايد اقيق يعافا لأطفالنا :من 
بعدنا مهما تكن الضغوط والمؤامرات والمخططات التى تحاك فى الظلام ضد 
مصر ومستقبلها . 
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هل إذيوبيا تتحدى مصر.. 
بمشروع سد النهصة! 


تهديدات الحبشة بقطع مياه النيل بدأت فى القرن الثانى عشر 
حركة المياه فى النهر.. صنعت مصر المتوسطية ومصرالإفريقية 
أمريكا خططت لمشروعات منابع النيل لضرب مصر ‏ عبد الناصر 
كهنة الفراعنة: المياه المقدسة تهبط من السماء إلى الأرض 
مصر.. البلد الوحيد فى العالم.. الذى ارتبط مصيره بوجود نهر النيل 
الصحافة الإسرائيلية: السد يغلق طريق المستقبل فى وجه المصريين 


هناك من يتآمرون على مصر. وهناك من يريدون كسر مصرء 
وتحطيم شعبها وتمزيقه. وهناك من يقيمون السدود العالية بهدف 
إغلاق الطريق فى وجه مصر. وحرمانها من الوصول إلى أى 
مستقبل. وهناك من يريدون الانتقام من مصرء ويقفون حتى ضد 
وجودها وبقائهاء وهى فى لحظة الثورة والضعف التاريخى 
المصاحب لأعراض وتقلبات الثورة. 
ويعترفون فى أديس أبابا بأن إثيوبيا استغلت أحداث الثورة فى مصرء 
وسقوط نظام الرئيس مبارك لتبدأ فى إقامة سد النهضة؛ أسفل مساقط المياه 
الكبرى فى هضبة الحبشة على بعد ٠١‏ كيلو مترا من حدود السودان. 
وحسب التضنسي الهندشئ للشة الأثيويي القائل: فإن خرانات السيد :قادرة 
على استيعاب ١‏ مليار متر مكعب من المياه وتوليد ٠٠٠١‏ ميجاوات من الكهرباء. 
وهو بهذه المقاييس يعتبر أكبر السدود فى إفريقياء وربما فى العالم. 
ولفة :كار بن السماكة كرت الشبحت الأسوافيلية مزكرا انيد النيفة 
الإثيوبى يهدد بسد الطريق أمام مصر إلى المستقبل. فقد انفردت إثيوبيا بقرار 
بداء: القت دون العوةة اضر والتساووسعها كه آن كل الاتقاقياك توكن حق مغر 
فى الاعتراض على أى مشروعات للمياه تقام فى أعالى ومنابع النيل. 
ويعترف الخبراء حول العالم بأن سد إثيوبيا ينطوى على تهديد خطير 
باعتباره يؤدى إلى تغيير هائل فى شكل نهر النيل» وتغيير أكبر فى حركة المياه 
فى مجراه الطويل. 
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ولا شك أن أى تغيير يطرأ على حصة مصر من مياه النيل قد يؤدى إلى 
مياه القذن وفين 0900 ليان مدن كفت مر لبان مون 


لكر -0- جدا 

بتحويل مجرى كبا النيل إلى البحر الأحمر بعيداً عن مصر لكن هذه التهديدات 
معهاء نجد أن إثيوبيا انتقلت من التهديد النظرى فى القرن الثانى عشر إلى 
التهديد العملى فى القرن الحادى والعشرين. فهذا السد يعطى لإثيوبيا القدرة 
الفلافة على سردن سيط نهنا الكاملة: على مياه لتيل :زيما ومكنهنا مع تحصيد 
حجم المياه المنصرفة إلى مصرء. حسبما تريد وفى أى وقت تريد. 


وتقوم شركة إيطالية حالياً ببناء السد عند منابع نهر النيل الأزرق» أسفل 
فطمة الحيشة: ولا يمكن "تجاه ضراع الإزاذات. الهناكك القائة حالياً بين ادن 
أبابا والقاهرة. ويبدو أن صانع القرار فى إثيوبيا يراهن ا على «قوضى 
صناعة القرار المتواسئ» فى مصر.. فى أجواء الثورة وتقلباتها.. وموجة 
الإرهاب العنيفة التى تتعرض لها مصر بعد ثورة "١‏ يونيو ؟1١١3.‏ 

ويتردد فى الدوائر الآكاديمية الأمريكية والآوروبية أن إثيوبيا تتحدى مصر.. 
وأصبح هناك من خبراء المياه الأمريكيين والآوروبيين من يؤيدون حق إثيوبيا فى 
افنقعلال مياه اليل يدوه ذلك:تجدهم يزكدون تسد التيحة فى إفيونيا 
ينطوى على تهديد خطير لبقاء مصر القومى.. كدولة وشعب.. ولا ينسى خبراء 
السياشة والارية فى“ الجامعات الآورونية والأمريكية أن يؤكدوا ذائماً أن ضر 
كانت على مر الزمن هى الاستثناء الحضارى العظيم فوق كوكب الآرض. 


ماذا يمعن أن تخسر مصر؟! 
ومند فجر التاريخ لم يكن هناك نهر عظيم. إلا وكان له واد شاسع وخصب 
ضاله للحياة والؤزاعة :الكن نهو اليل وتحدة من بيق أنهار العاله الكبرئ..] 
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كآنه سكف العظل بدا رم يقس الأ رف ووس تهنا :تقر عرس افد 
يمكئنا الحديث عن حضارة متقدمة حقيقية نشأت فى وادى نهر الأمازون فى 
البرازيل: ولا فى حوض نهر المسيسبى فى الولايات المتحدة؛ وبعيداً عن 0 
السكون والونة: لذ مكنا ا تحددك ين السكنا رقنا لعاكن الرزافية "الى تققد 
الحصيارة الفوم و 

وشرطن الشوال نسية تاذ ايمكن ان تكسو مس إذا تشاع :نها فين التيل9ا 

وفى هذين الكتابين «النيل الأزرق» الذى وضعه الرحالة الإنجليزى آلان 
مورهيد و«النيل والحضارة المصرية» الذى ألفه الفرنسى ألكسندر موريه. سوف 
نتوقف أمام قيمة نهر النيل فى حياة ووجود مصر.ء الدولة والشعب؛ منذ فجر 
التاريخ وحتى اليوم. 


مشروع أمريكى قديم 


يقول الكسندر موريه: إن المصريين كانوا يشعرون بالبؤس إلى حد الكارثة 
حون كان نا عيكيا كير اليل متحفضاء ميث كامح ةا تبش :فيلك سطس 
وكنها الذوائة والسجر والسفول دوم كه كان مواشة الفيكتانات الحالية كانك 
عهو ا راغلض الوادترو اندلق نالدا فوديتف تهون إلى بح جتان مرة اياف وتكلن 
كل شىءء الأرض والبيوت والمعابد والحقول على مدى مائة يوم طويلة.. كانت 
ككس الكاؤكةف الماكينة فى رويان الصبروية: 

لقد بدأ مشروع سد النهضة الإثيوبى بتخطيط أمريكى رهيب منذ منتصف 
الكبيييات: مجر .قا الركنين الأمريك يكوابيه ابزنهاومانقاد ريقه مر كيان 
خبراء انياه الاسريكيي تدر امه تساي سيلف اليويينا .وا كي ف إمكانية 
فا 1 كرك وطات الس زه مضا لين دكن نينا يضر و كرفي ١‏ السمزى دكا 
جد ]لما ضير الاتدكناه مو تله _حياقه اتناف ترك فى بشرزوزة وكات النكي العالن 
فى أسوانء وقال أيزنهاور: لا يوجد لدينا رد على قرار عبدالناصر بتأميم قناة 
اوسن رإقانة افد العالت سوق له كليل ار كامنة مش روطام كدرى للتياه فا 
منابع النيل بإثيوبيا. 

وأخياك" المجاوكة لها رودي ادوويا ف مقع اتزمعامم مام وماك فير 
للمياه فى منابع النيل بإثيوبيا فى ذلك الوقت, وكانت أديس أباباء ومازالت» إلى 
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مصر بعد سقوط نظام حسنى مبارك وبدأت فى إقامة سد النهضة الرهيب 


المصير المشترك لمصر والنهر 

ويعترف الأمريكيون ومعهم كل خبراء المياه فى العالم بأن مصير ومستقبل 
مصر مرتبط تماماً بمصير نهر النيل. 

ويقول الرحالة الإنجليزى آلان مورهيد: إن نهر النيل الآزرق مع نهر عطبرة 
فى إثيوبيا يزود نهر النيل فى مصر بأكثر من 81 مما فى مجراه العظيم من 
مياه. وهو بذلك ينفرد بأنه يهب الحياة لمصر الواقعة تحت حصار الصحارى 
الواسعة شرقاً وغرباً. وبدون مياه النهر العظيم لا يمكن لمصر أن تبقى وتتواجد 
ولو حتى ليوم واحد. 

كفي اتاقيل'النسيد كات الشرامئة يمفيرون الفيضيان اتجيدن كارفة يذل 
الفيضان المرتفع تماماً.. فما بالك إذا انقطع الفيضان.. وتغيرت طبيعة النهر.. 
كما هو منتظر بعد بناء سد النهضة فى إثيوبيا؟! 


منابع هادكة ومتنعزلة 

إن من يتأمل حركة المياه وهى تتدفق فى هدوء من بحيرة «تانا» إلى النيل 
الأزرق فى مرتفعات إثيوبيا قد لا يتصور أن هناك شيئاً ما يحدث. فلا توجد 
مستافظ للمياه أو شجلؤالذت: عل إن فيان مياه مكات الأ ركون قلصوظا ب وله يويد 
بالفعل ما يوحى بآن هذا التيار الهادئ للمياه يمكن أن يشق طريقه فى رحلة 
كلورلة فبرون لكلاف الأميان عن شواظة الكو | لتوسظ فى غضين: 

يقول مورهيد: إن المنبع الأساسى لياه النيل الأزرق يبدأ فى خليج يقع إلى 
شمال بحيرة تانا وهى كبري بحيرات المياه العذبة فوق كوكب الأرض. 

وهنا لقي الخظيو جيرا البياء كن القيل الأزرق :قن لا بالاحعطة اج 
وقد الا يعوداق أنحت هذه الشرعة الوادتة زلننا تعن ال كدي نيدن الفيل 
العظيم فى مصر بأغلب ما يجرى فيه من مياه تصنع الحياة فى مصر منذ 
الأزل. 
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لوحة طبيعية بدائية 

هنا عند منابع النيل فى إثيوبيا لم تكن هناك قرى أو مراكز للحياة والعمران 
لا يوجد سوى أعداد قليلة 5-0 من صيادى السمك يتحركون فوق صفحة المياه 
فى زوارق بدائية دا مصنوعة من عيدان أشجار البردى!! 

لا توجد هنا علامة واحدة أو حتى إشارة توحى بوجود حضارة قديمة أو 
نعائقة لا حرهه هنا عن هايم لتيل هد كعيرة كان المماافة ري الضمة 
المطبق والعزلة التامة عن البشرء وربما عن الحياة. 

ولا يوجد ما يكسر حواجز الصمت والعزلة سوى حركة القردة التى تقفز فوق 
الصخور فى ليونة ورشاقة؛ ويستعرض نهر النيل الأزرق هنا تناقضاته ومفاجآته 
التى تصنعها الطبيعة فى لوحة كونية مثيرة للدهشة والاستغراب تتحرك المياه 
من البحيرة إلى النهر فى هدوء.. وتشرق الشمس قوية حارقة حتى لجلود 
البشرء لكن لسعة البرودة الناعمة تهب عند الغروب. 

يبدو أن الحياة هنا بلا وجه ولا وجود .. لا يوجد إلا الوحشة والعزلة التى 
يعيش فيها رهبان الكنائس الأقباط فى إثيوبيا منذ العصور الوسطى.. وحتى 
ايوم 

لكن يبدو أن هذه الصورة القديمة تتغير الآن بطريقة وحشية. .. حيث ينتشر 
التمال بالالاف فى وفع يناد سه التضة سملن لبلا ونهازا افق أكل إنجاز نا 
يتصورون أنه مشروع إثيوبيا القومى الذى لابد له أن يقام؛ رغم أنف مصر 
والمصريين: لأنهم يؤكدون أن إثيوبيا اكتشفت فى هذا العصر أن لها حقا فى 
اننا مياد لفل شع مدن 
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ويقولون بصراحة: إن إثيوبيا دفعت ثمنا باهظا من حياتها من أجل أن تكون 
«مصر هبة النيل» كما قال هيرودوثت. 

وهنا لابد أن تتوقف أمام ما يقوله الفرنسين ألكسندر موريه فى كتايه العظيم 
الذي شمن ررق لدع ية كديقة فير . .يعد الإعلان عن بناء سد النهضة فى 
إثيوبيا.. ليجعلنا نتوقف أمام المعنى الكبير لعنوان الكتاب «النيل والحضارة 
المصرية». 


5 كناب الجفخورية 


حدود من صنع الطبيعة 

يقول ألكسندر موريه إنه لا توجد بلد فى الشرق كله له حدود وضعتها 
وحددت خطوطها الطبيعية مثل مصر. ففى الشمال نكتشف أن حدود مصر هى 
البحر المتوسط.. وفى الشرق والغرب توجد الصحراء الشاسعة وفى الجنوب 
توجد الشلاللات جنوب أسوان. 

وهذه التحدون كافك داكي هدح التعوا جو الظويفية القن تطنطب ا جتن تهنا كاف 
هذه الحدود ازدهرت أقدم حضارة عرفها الإنسان على وجه الأرضء وانفردت 
مصر بين كل شعوب العالم بآنها قفزت قفزة تاريخية كبرى سبقت بها سائر 
العم من هجر الخاريع.. حين انتقلف سريما بالتطوو الاجتماعن الطبيعن فى 
وادى ودلتا النيل من القبيلة إلى الإمبراطورية. 

ولذلك يقول المؤرخ الإغريقى ديودورس: إن مصر تحولت منذ فجر الزمن 
والوجود إلى قلعة حصينة.. وفرت لها الطبيعة الحماية اللازمة من جميع 
الأتجاهات: و اسشدك معدن يحو ردهأ كاكما مر الكبلذل الأر ونه وان عنس 
العو امترسطظ: 

وهذه حقيقة سياسية وجغرافية ما زالت قائمة حتى اليوم. وقام نهر النيل 
العظيم بدور هائل فى صنع ورسم خريطة مصر التى لم تتغير منذ آلاف 
السنين. وحتى اليوم فقد قام نهر النيل باقتحام أراضى مصرء وفرض سطوته 
وسيطرته الكاملة عليهاء وقام بتغيير لون الصحارى فيهاء لآن النيل لم يأت لمصر 
بالمياه فقطء بل أتى معه بالتربة التى ترسبت فى أراضى الوادى والدلتا على 
مدى غتشسرات الآلاف مق المتتيؤنيما يسيبق كلما تعرفة من الشاريخ الككوب 
للانسان فوق كوكب الأرضء ومازال خبراء المياه والتاريخ ينظرون بدهشة بالغة 
لمجرى نهر النيل العظيم؛ لآن مياه النهر شقت طريقها بقوة من وسط إفريقيا 
حتى شواطى البحر المتوسط فى مصرء ويمتد الوادى فى صعيد مصر بطول 

٠‏ ميل تقريباً. وبعرض يتراوح بين ستة أميالء وحتى ١7‏ ميلاً. 


مفاجأة حركة المياه 
لكن فى شمال مدينة ممفيس - القاهرة حالياً - يختلف وجه مصر ويتغير 


شكليا كماما لآن مياه نهر النيل صنعت مفاجأة جغرافية كبرى حين تحولت إلى 
دلتا بطول 7١‏ ميلا وعرض ٠٠٠‏ ميل. وإذا كان وادى النيل الضيق فى مصر 
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العلا الفسين شك هات الوفيشة قا لصيل يسع بطو معو الها 
يتفت فلن الهشة والاسشرات اكثر وأكتن 

يقول ألكسندر موريه: إننا نكتشف هنا أن الطبيعة هى التى صنعت مصر 
المتوسطية ومصر الأفريقية.. والعامل الآكبر للطبيعة بكل تأكيد هو نهر النيل. 

ماه الخرى نعو تفرك لطي ترود بدن مادق الكفزفرة اله عقيل 
الكتسيين . وهس انه ل كن لمشيل منووادق للقي اتوت وا لدالكا قن 
الشمال ببساطة؛ لآنه يوجد انسجام فى الطبيعة والجغرافيا يجمع بينهما بقوة.. 
كائوادى او كن الخاول على دري وشهواطة النهير والدلكا لهى كل الافسباع 
والعرض وهنا تتساوى وتتوازن كل القيم الإنسانية والمادية. خاصة ما يتعلق 
دالو اهة والامغطحاف» والسكان: الرانى واند لكا هما الضوؤقان اللكا نوراق 
متطريهنا النحضر» وممير فى الناءة هى الولكا والوادى,: لا تسكن أن يردهو 
الوادى بعيدا عق الذلعا: 

والدلكا زه كفن تشرواك انوادس ف حيو ان لواف دون راطق 
انحو اإلتوسط يكنات بالخمى اللجتكر افي: لأنه يكوو :إلا مشر على النعجر 
يمك علق أورونا :هذ كتمف أن تير الل العظيم هو الى ضع جحبارة 
مصر.. وصنع وحدة شعبها العضوية التى لم تكن قابلة للتقسيم منذ فجر 
التاريخ. وحتى اليوم. ولذلك لم يكن غريبا أن يقول المفكر الاستراتيجى 
الأمريكى روبرت دى كابلان: إنه لا يوجد ما يوحد المصريين كشعب ودولة 
سوى واقع مصر الجغرافى.. ووجودها فى شمال شرقى إفريقيا فى وادى نهر 
الثيل العكليم الداق تخا صر الطتحارف دورق من [ ساس بالوهوة شواظة 
ارون الا حمر الوط 
من السماء إلى الأرض 

فى الماضى البعيد لم يكن هناك مصدر معروف لياه النيل ومصر بطبيعتها لا 
تعرف الأمطار الغزيرة.. ولذلك حين تساءل الفراعنة وقالوا من أين تأتى مياه 
النيل؟! لم يجدوا إجابة.. لآن النهر كان يأتى من منابع مجهولة.. ولذلك قالوا إن 
المافالقديئة للتهين العكيه عحابى د شاقن إلى الأرصن من اماف ومن كهدة 
العاقم في فين المديحة مقا نوا إنمياه الدقو حا هد ظرة بنعرية بلغال 
السغلو غالة الشاظين :و انهو ١١‏ 


7 كتاب الجههورية 


ولذلك أطلقوا على النيل اسم «حابى» وجعلوا منه إلهًا.. ويبقى اسم النيل 
مجهول المصدر حتى اليوم. 

وفى الإلياذة يتحدث هوميروس عن مصر باعتبارها البلد الذى صنعه النهر.. 
فقد كان الكهنة فى المعابر وهم حملة العلم والمعرفة المقدسة يقولون إن مصر 
هى هبة النيل. وهنا نكتشف أن هيرودوت لم يفعل شيئًا سوى أنه نقل حقيقة 
كاريطية حبرا فيه كانيك سردت ملى السنة كيده الفتراسة ,و الحفيفة انتي اليل 
لم يأت لمصر بالمياه فقط.. لكنه جاء بالتربة مع المياه حتى ارتفع سمك التربة 
الخصبة فى مصر العليا إلى أكثر من /١‏ قدما.. فى حين يزداد سمك التربة فى 
الدانكا إلى أكثر م ماكة قد هذا هو كير النيل::وهدا.هو الدور العطيم الى 
قام به فى حياة المصريين منذ فجر التاريخ وحتى اليوم.. والقصة طويلة 
ومقيرةه والعملق لسن ميد : 
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مصروائيوبيا.. 
اعتماد متبادل.. أم صراع؟! 


أديس أبابا ترفض الاعتراف بحقوق مصر التاريخية فى نهر النيل 
الزراعة بالرى, انتقلت بالمصريين سريعا من القبيلة.. للامبراطورية 


الملك مينا.. أول من استغل ظاهرة المئيضان فى الزراعة 

أغانى الغراعنة.. تنغنى بالشمس.. المؤلف الأعظم لاكون.. لأنها خاقت النيل فى العالم السطلى!! 
سد النهضة.. مشروع بريطانى قديم.. تبناه الأمريكيون فى الخمسينيات 
النيل.. فرض قوانينه وسطوته على شكل الحياة فى مصر 


قد تكون أزمات الثورة فى مصر حادة وعنيفة؛. وقد تكون المعركة 
ضد الإرهاب طويلة ودموية وشاقةء لكن المصريين يشعرون اليوم 
بالكثير من التفاؤل والأمل فى المستقبل.. وربما عادت بنا تقلبات 
00 الثورة إلى الوراء؛ وجعلتنا نعيد فتح كل الملفات القديمة 
يباً؛ بل إننا رجعنا إلى كل القضايا والمسلمات القديمة؛ التى 
ون أننا"| غلعنا ملفانهنا زمنا:طودلكء خاصة وقد أن 'اشفوغت 
المصريون حقائق العصر والعلم الحديث. مند عصر محمد على؛ 
وحتى اليوم. 
لقد تحولت مصر إلى دولة شبه فاشلة فى أواخر ,5١٠٠١‏ وكان فشل الدولة 
من أهم أعراض وأسباب قيام الثورة وتصحيح الثورة من 0" يناير 25١١١‏ أوحتى 
"٠‏ يونيو ,5١١*‏ ويبدو البعد الافتصادى لفشل الدولة فى تضيان: تسدنا ٠‏ لكن 
الحرب ضد الإرهاب والتكفير. وضعت مفهوم الدولة الوطنية فى مصر على قمة 
أولويات العمل الوطنى فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا. 
ووسط موجات الطوفان الثورى. فى مصر فى يناير :5١0١١‏ انطلقت إثيوبيا 
فى بناء أكبر سدود إفريقيا على نهر النيل الأزرق» الذى يزود نهر النيل فى 
مصر ب1 8 مما يجرى فيه من مياه. 
فك امش قل 'اللضائك فى عضوو مشكويهة ددا من الاقتضان العف 
وحتى قضايا الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وهى 
شعازات الثورة التاهبية: 


7 كتاب الجفهورية 


تاريخ مصر. 


الدهر الأب 

رصول الأساطين الاتيونية إن الفيل) الأثرق» هو نهاناباعة؛ الى الفهر الاب لعل 
أنهار الدنياء وتطلق الأساطير عليه أيضاً اسم «النيل الأسود». بسبب لون الطمى 
الكيقه الذى مضي لون لباه بالود االشيع بالتجيرزة: 

وحسب الواقع الجغرافى للنيل الأزرق؛ فإنه يشق مجراه بقوة داخل الآراضى 
الإثيوبية لمسافة ألف كيلو متر تقريباء قبل أن يخترق الحدود إلى دولة جنوب 
السدو اوه ودود د رهد ناسعن عكن موه الخوطوي وميه القادة عن 
أوغنداء وهو نهر النيل الأبيضء ويندمج النهران؛ فى نهر واحد موحدء ينطلق 
بقوة من مدينة الخرطوم: ليشق طريقه عبر الصحراء الطويلة. حتى يصب على 
ورامك ميقن الستر الأديقى التوفط: 

وقد ظل نهر النيل العظيم؛ ينساب بلا عوائق من مناطق البحيرات العظمى 
فى وسط وشرفى إفريقيا منذ فجر التاريخ وحتى اليوم؛ ومن خبراء المياه من 
يقولوة او مص لم كوو الا سقظمن مرتسمات الحيشة راوهكدا :يكن 
الواقع الطيجراوئ الصو وكة ان ماة لتيل الحانه هي الفح امدرشت لكا ضر 
والوادخ فق الصمين ياخضي اتواع الكرية الزراعية كن العاله: 


افتراش الرماك بالطمى 

وهذا يعنى أن نهر النيل حفر مجراه وسط الصحراءء وافترش رمال مصر 
تالطيى: الآسوةة الأذى ضع الوادى الأخضبر والذلها المردهرة قثن حجن الوهود 
وحتى اليوم. 

وومكرف جوع الياة ن ن "اتفافية كاتني سين ويريطلا نيا لقوق فلن 
تقنين واضح للأوضاع المائية بين مصر ودول أعالى النيل. خاصة إثيوبياء وقد 
أاقطث: الاافية لس كقوف فا نفكية: فى رقهاة المي كه أقطت: تصير عق 
النقض - الفيتو - على أى مشروعات للمياه تقام فى أعالى ومنابع النيل دون 
الرجوع لمصر والحصول على موافقة مسبقة منها على أى مشروع. 

عن إنيوبيا ترعطن اليوه الاستراف :هيدا مقوة مضيو الكازيكية قن مياء 
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لفق وتات سطع مدا و الاعواء افتلارج سياه الج كما يدف رضنة افونا 
ف اللحميول من يب من مياد الب :وس الستجيل أن عجشن ادتيزييا بهذا 
الهدف دون الخصم من حصة مصر المقررة فى مياه النيل به , 00 مليار متر 
مكعب سنويا. 

وحين بدأت إثيوبيا فى إقامة مشروع سد النهضة فى أعالى النيل فى يونيو 
١*ر,ارتفعت‏ فى أديس أبابا أصوات زاعقة تؤّكد أن الاقتسام العادل لمياه 
النيل. فضية حياة أو موت بالنسبة لإثيوبيا ٠‏ لأنها 3 تعتير نفسها فى النهاية همى 
المالك الحقيقى والتاريخى لنهر النيل. 
بالواقع وبالسد العالى 

ويبدو صعبا جدا على المصريين أن يصدقوا أن تهرهم الخالد يمكن أن 
بناء السد العالى فى أسوان فى .١9517١‏ ففى هذه اللحظات التاريخية شعر 
المصريون بأنهم يمتلكون نهر النيل بالقانون والسياسة؛. وبمشروع السد العالى 
العظيم. 

اليوم اختلفت الأوضاع فى إثيوبياء واختلفت اللغة أيضاً - لغة الحوار - 
وقالوا فى أديس أبابا إن سد النهضة:؛ ليس مثل السد العالىء لأنه يقام فى 
المكان المناسب تماماً. حيث أرادت بريطانيا فى أوائل القرن العشرين أن تقيم 
سداً يا وان هائلا للمياه يكفى جميع دول حوض النيل» وهكذدا تكتشف 
أن سد النهضة مشروع بريطائى قديم تبناه الأمريكيون فى منتصف 

وهنا يفرض السؤال نفسه: إلى أين تتجه العلاقات بين مصر وإثيوبيا؟!: 
إن أحواض الأنهار العظمىء. مثل نهر النيل؛. تفرض على الدول المطلة على 
شواطىّ النهر المشترك ضرورة الاعتماد المتبادلء وتبادل المنافع, وتوازن 
المصالح فى استغلال مصادر ومنابيع المياه, ولكن الانفراد بالمشروعات وإقامة 
السدود فى منايع وأعالى النيل يقلب معادلة الاعتماد المتبادل» ويتحول بها 
إلى معادلات الصراع والنزاع؛ بكل ما فى ذلك من مخاطر وتهديدات لجميع 
الأطراف. 

ويتردد فى أديس أباباء علناً. أن إثيوبيا تريد النزول بحصة مصر فى مياه 


5 كتاب الجغهوؤرية 


النيل من 06,6 مليار متر مكعب إلى "٠‏ مليار متر مكعب فقطء وهذا هو جوهر 
الأزمة بين مصر وإثيوبياء وهذا هو سبب الأزمة فى المبداً اليراق الذى تتحدث 
عنه إثيوبياء وهو مبدأً الاقتسام العادل لمياه النيل: أى أنهم يريدون فى أديس 
أبابا اقتسام المياه مع مصرء ويبدو أن هذه هى حقيقة الصراع على النيل فى 
العصر الحديث. 

وفى هذين الكتابين «النيل الأزرق» للرحالة الإنجليزى ألان مورهيدء و«النيل 
والحضارة المصرية» للمؤرخ الفرنسى إلكسندر موريه؛ء ننطلق فى رحلة طويلة؛ 
روما طون فن ]شور المكليه ذاكض كعنيت خاؤتها سياد واغنهاق الارياط 
العضوى بين المصريين ونهر النيل؛ منذ فجر الوجود على الأرضء بما يسبق 
التاريخ المكتوب للبشرية بملايين السنين: وربما القرون. 


من القبيلة للإمبراطورية 

وربما قلناء بلا أى تجاوز: إن مصر انطلقت مبكراً جداً من عصر القبيلة إلى 
الأمبراطوزية: وشبقت جميع الشعوب إلى الفهوم العصرى للدولة:يما لم يعدت 
فى أرذية الأقان الكبرق :فى الصنين واليتد: وكان كين النيل هو العاهل الوكديد 
الحاسة :الى فرط هوا نينه على" الرجيوة الإتساتي للعية فلن ار ممصت 
ولآول مرة يشعر المصريون بمعنى الوجودء وبمعنى الانتماء للأرض والبلد 
والإطلن نينا وسيق كل تاريا حاعلم :الحجصبا ع نابل مفكق أن يقالن إن 
المجتمع المتحضر للمصريين الأوائل فى حوض النيل هو الذى صنع نظريات علم 
الاجماع الشيامى السكيلة كول شوه :ونطوي لحت الإشتيانن فوى كرك 
الأرض. 

فرضت الطبيعة قوانينها على المصريين الأوائل؛ الذين لم يجدوا فى حياتهم 
سوى نهر النيل العظيم» وشمس مصر الساطعة أبدا على مدى شهور السنة. 
65 من فيضان الأمازون 

كانت المعارف قليلة فى العالم القديم: وكانت المعلومات أقرب إلى الأساطير 
منها إلى الحقائق؛ وفى العالم الصغيرء وربما الضيق للمصريين الأوائل؛ كان 
النيل هو أكبر الأنهار المعروفة فى العالم القديم» ولم تتغير هذه الحقيقة كثيرا 
فى الفعصدر اللحديت الناى اكيت ان الثيل هو اطول أنكان الال ؤإن كان نهر 


كناب الجمهورية ) 7 


الأمازون فى البرازيل يتفوق على النيل؛ بحجم ما يجرى بين ضفتيه من مياه 
لأن فيضان النيل يعادل ١6‏ فقط من حجم الفيضان فى نهر الأمازون. 

لم يتمكن الفراعنة من فك طلاسم اللغز الأكبر فى حياتهم: من أين تأتى مياه 
النيل5!. أو بالتحديد من أين تنبع مياه النيل؟ 

ا ااا الي اعنم اك د التاسع عشي ر تقرييا. ؛ بل إن 
البريطانى الحديث لأغلب ا شرفى ا ع 

وكان الفيضان السنوى الرهيب للنهر العظيم هو كبري المعجزات فى عيون 
المصريين القدماءيء وقد أصيب المصريون بدهشة ة كبرى لأن نهر النيل يفيض 
يها فى قمة اللشمس الحارقة ويقول المؤرخون الإغريق. إن فيضان النيل» كان 
ظاهرة تثير دهشة من دراف زوفيو شيا ليصدقة عقل كن سق عنه: 
الفيضاتن فى الصيف.. لماذا؟؛ 

ففى كل أنهار الدنياء تتحسر المياه وتنكمش صيفاً إلا نهر النيل الذى تزداد 
وترتفع فيه المياه يوماً بعد يوم صيفاًء . حتى تفيض وتغطى كل مكان فى مصر فى 
يانه الحسيف» 

وقد تصور الإغريق بأساطيرهم أن الفيضان يحدث فى النيل صيفاً بسبب 
الرياح الشمالية: التى تدفئع مياه النيل إلى الخلف. وتمنعها من الوصول إلى البحر 
المتوسطء وقد نظر هيرودوت لهذا التفسير الإغريقى للفيضان باحتقار بالغ. 
الكبرى المحيطة بالأرض: وال 2000 النيل؛ وذكرت أسطورة 5 أن 
الفيضان يحدث حين تنصهر وتذوب الثلوج عييفا فوق الهضية العالية, لكن 
الثلوج لا وجود لها فى مصرء» وهى بلد تادر المطر, وأصيب الفراعنة بدهشة 
حقيقية لأن نهر النيل جعل أراضيهم سوداءء والشمس الحارفة جعلت بشرة 
الوجال ,تصيراب 


الشكل الهندسى لمصر 
ومن يتأمل خريطة مصر. لابد أن يكتشف أن نهر النيل هو الذى فرض على 
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فقد اضطر المصريون إلى اختراع الترع والقنوات والمصارف منذ البدايات 
التكرة جد للعياة فى زادى وزالنا النيل: وفرطيف كتيكة الشزم زالققوانه يسنا 
قدوييا 555 على أرض مصرء أو الأرض السوداء. كما كان يسميها الفراعنة, 
وما زال الفلاحون فى ريف مصر إلى اليوم يتحدثون عن «الآرض السمرا». 

فكذا قإو كين نشل متفك]: خريظة الراوعووالنتنا يكرا خدا :ميو أقاء لسري 
الأوائل وق هذه الأرطى وونسخل الشتازيع للملك ينا آنه آول موك الشراعنة انين 
تحكوا ف :متخلا ظاهيرة الفيضيان الستوى تلق قن نس انزر ا عند فقن اقفقت 
المصريون بالمتابعة الدقيقة لحركة المياه فى مجرى النيل, أن لهذا النهر العظيم عادات 
وقالين 9 مقلم رين وإن الكعري يوم أو هاما يسندي اعساو الفيضان. 


اختراع الزراعة 

ومن البتداياهة الأولق اللحياة فى واض :وها ”القيل اطنط المجريون الأزاقل: 
تخت منطوة اللفيكتان الضنيفك للنين إلى اختراغ الرراضة» ووساكل الزراضية 
بالرى؛ لأن الزراعة بالمطرءلا وجود لهاء ببساطة لانعدام المطر وباكتشاف الزراعة 
نالرك تيكو سبقت الحضارة المصرية جميع حضارات العالم الأخرى وكانت 
الزراعة بالرى هى السبب الأول فى ايان النطاء العيلى قن سين ميكرا بجذاء 
وهى التى انتقات بمصر سريعاً من القبيلة للإمبراطورية؛ فقد فرض النهر على 
كل سكان مصرء ضرورة الانخراط فى العمل الجماعى: وجعل السكان يدركون 
معنى وقيمة التضامن والعيش المشترك؛ وفرض النهر أيضاً على المصريين 
ضرورة الانضياط فى نظام محدد للحياة الإنسانية والاجتماعية فى الوادى 
والزلنا وكان كليهيا انتنني الاتضديافة الأمعاهب الرسدة دين كل المتريت 
فى مجتمع موحد. شديد النظام شديد الانضياط. 


ركم كيين لزادس ف متعدر نعلي إلى اناده وقق كل تونق باسنا عتياء عام 
المصريون بتقسيم الأراضى الزراعية إلى أحواضء وما زال الفلاحون إلى اليوم 
يتحدثون عن الحوض الشرقى والغربى للحقولء وكانت الأحواض الزراعية هى 
ال تخرة العقنا ع التزاعى: الذى كطون فيها معد:ر ضبية: اليه 
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العمك الجماعى الموحد 

فرضت فقواعد الرى, ضرورة أن يعتمد سكان كل حوض زراعى على أنفسهم: 
وعلى جيرانهم,: لأن المياه كانت تجرى من حوض لآخرء ومن إقليم لآخر. بامتداد 
ا ٠‏ همكذا ا تكسي عر يا 00 موحد 0 ور 
خضارة اناننا: الأوليق ةا 

فقد كانت قواعد الزراعة والرى عادلة تماماً. ومرضية للجميع: وكان منطقياً 
أن ف الصياطان لحي الزراعى اليد إلى ظهور السلطة العتنا 0-0 


العادلة. 


وهكذا ابجع نير ايامو السلظلة الفعلية التى فرضت مبادئ النظام 
والمركزية فى مجتمع المصريين الأوائل منن فجر التاريخ, وكان المجتمع المركزى 
الموحد. هو نواة الدولة المركزية التي ظهرت لأول مرة فى التاريخ؛ فى وادى ودلتا 
التقسيم والانقسام؟ لعن الله إخوان الإرهاب فى كل كتاب. 

ويسجل المؤرخون أن النيل فرض على المجتمع المصرى القديم ضرورة 
الاستسلام لسلطة مركزية واحدة وموحدة. سلطة عليا لملك مطلق السلطات؛ 
وكين أنضنا القاضى العادل» الذى يمسك بالسلطة: ويعد نجاح الفرنسى 
شاميليون 3 فك رمور الكتابة اميا سي القديمة, اكش 0 أن 
او محر جا لام مح ل ا ا ا ا ا 
ونكتشف فى النهاية أن المصريين القدماء فى العصر الفرعونى سيقوا كل الأمم 
التالية لهم فى فهم درس النيل وتقاليد وعادات النهر الخالد» قبل كل الحضارات 
بأوفين :خرن على الأفل. 
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الشمس خلقت النيك 

ويشعر المؤرخون بالدهشة أحياناً. لأن مصرء هى الأقرب إلى المناطق 
الاستوائية. ذات الشمس الحارقة؛ من بين كل حضارات العالم القديمء وهذا 
يجعلنا نتوقف بالكثير من الدهشة والتأمل لدور الشمس وتأثيرها على حياة 
المصريين منذد فجر الحضارة. 

وحقائق الوجود؛ لا تتغيرء فما زالت ساعات الشمس فى مصر ثابتة؛ لا تتغير 

روي ديفا وشتاءً. فى حين أن ساعات الفجر والشروق؛ وساعات الغسق 
والفروك كم وتلقى الشمس بأشعتها على وادى النيلٍ ودلتاه المنبسطة, 
فتنشر النور والضياء فى كل مكان: وترفع درجة الحرارة عن بما لا يحدث فى 
أى واد آخر للحضارة القديمة؛ سواء فى الصين أو الهند أو فارسء أو اليونان. 

فى مصر العلياء لا يوجد ضباب يخفى مجد الشمس العظيم: ومن النادر 
جد أن تظهن شحب زاكدة تخفى وبعه السماء الآزرق: ولذلف تمه الشمين تلق 
وتتوهج: والقمر يضئّء والنجوم ساطعة فى سماء مصرء ببريق خالد. يصل إلى 
حك العتحزانة روفن أعظع :الضسسى كلصن هناها مليكا عالتود: والاشتراقه اكد من 
أى بلد آخر فى حوض البحر المتوسطء وقال هيرودوت إن المصريين يشعرون 
بأنهم يدينون للشمس بالمناخ اللطيف الذى يناسب حياة الإنسان والنبات؛ وقالوا 
إن نور الشمسء. يطيل من عمر الإنسان!! 

وكم تغنى المصريون بقرص الشمس. وقالوا إن الشمس هى التى خلقت النيل 
فى العالم السفلى: وجاءت به إلى الأرض لتطعم أبناء مصرء وقالوا للشمسء أنت 
الرب الإله - رع. 

وسكذ | تكتقف أن الثيل حو الذله الذى كلق الارسن السوداء فى مسيويو ا تفيل 
من صنع الشمس.ء المؤلف الأعظم للكون: الذى يعطى الحياة لكل كائن: وكل 
شه ليكون اللآله:الشميى غو القوةالأحظع التى تنكم الحالة: 

هكذا ندرك أن نهر النيل هو المصدر الرئيسى للحياة وللإلهام الحضارى؛ فى 
مصر منذ فجر الوجود والتاريخ» وسيبقى ملف النيل فى حياتنا مفتوحاً؛ ما 
دامت الحياة والوجودء وما دام وجود النيل فى حياتنا قائماً. مهما تكن الأزمات. 


ومهما تتصاعد المخاطرء. وتبدو قصتنا مع النهر الخالد أطول حتى من أطول 
انهار الدنيا؟! 
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خزان سد النهضة.. 
يبتلع مياه الفيضان بالكامل! 


الثيل.. صئع معجزة مصر.. الدوئة والشعب والحضارة 
عصرالأسرة الفرعونية السادسة.. بداية التاريخ المكتوب الإنسانية 


المصريون الأوائل اخترعوا الزراعة.. وتموقوا فى صناعة الذهب والنحاس 


ظ فى أحضان الوادى والدلتا.. أقيمت الدولة المركزية الأولى 
ظ فى انتظار الفئيضان.. تعلم المراعنة حساب الزمن والسنين 
ظ المهندس الذى بنى الهرم الأكبر.. أقام أكبر معجزة معمارية فى التاريخ 


تؤكد كل الشواهد والمعطيات أننا نقف أمام بداية جديدة لمصر فى 

القرن الحادى والعشرينء ويبدو أن انتخاب رئيس جديد لمصرء 

بالإرادة الحرة للمصريين: هى نقطة الانطلاق الصحيحة على 

الطريق الطويل والصعبء للديمقراطية والتنمية الشاملة وتروى 

يَغايا خضتارة الماضى البغين وكشقن شوافن' العضر التخديف القصة 

ا الحقيقية ضر الدولة الك عاشت دائما غك ما حققة 
بناء شعبها من معجزات. 

0 ؛ الذى اعتبروا أن أهرامات الجيزة من كبرى معجزات الدنيا 
فى أى عصرء كديا وحدكنا ويعترف وافع الوجود الإنسانى منذ فجر الزمن, 
بأن مصر فى حد ذاتهاء الدولة والشعب والحضارة. هى كبرى المعجزات فى 
تاريخ الإنسانية. 

وحين أعلن كهنة آمون فى المعابد أن مصرء هبة النيل: كانوا يؤكدون فى 
الواقع أن مصرء هى المعجزة الإنسانية والحضارية التى صنعها النيل؛ وفى إلياذة 
هوميروس. تغنى الشاعر الإغريقى القديم بمصر.ء البلد الذى صنعه النهر!! 

ولا يوجد نهر آخر فى العالم. صنع معجزة حضارة ومعجزة شعب ومعجزة 
وطنء مثل نهر النيل فى مصر ويعترف كبار المهندسين فى العصر الحديث بأن 
المهندس الفرعونى العبقرى الذى خطط لبناء الهرم الآكبر منذ أكثر من أربعة 
آلاف عام: لم يكن يدرى أنه يخطط لصنع وبناء معجزة معمارية وإنشائية فى أى 
عصر وعلى مر الزمن. 
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لكن حضارة مصر العظيمة تروى قصة التفاعل الخلاق بين الإنسان المصرى 
القدية: وامكان الذى عافن هيه وكذ | الكفاعل الخلاق بيق الاتبحان والارض 
والنهر هو الذى صنع عبقرية المكان. عبقرية مصرء ومعجزة الحضارة الكبرى 
على أرضها منذ فجر التاريخ المكتوب للانسانية. 

ويقال: إن المصريين الأوائل حين عاشوا واستوطنوا الآرض فى وادى ودلتا النيل؛ 
وجدوا أنفسهم أمام تحديات هائلة؛ لأن الحاجة للمياه. جعلتهم يستسلمون للحياة 
على شواطىء نهر النيل العظيم: ولكن الخوف من الفيضان:؛ والرغبة الجامحة فى 
استغلال مياهه. دفعتهم لإقامة أول وأعظم حضارة فوق كوكب الأرضء ربما قلنا إن 
الحضارة لا تصنع بتخطيط مسبقء لكن المنجزات الإنسانية المتوالية والمتراكمة على 
مر الزمن هى التى تصنع ما نسميه فى النهاية باسم الحضارة. 

هكذا فرض واقع الآرض والنهر على المصريين الأوائل ضرورة التفوق» على 
أنفسهم وعلى الواقع الذى يعيشون فيهء فقد كان فيضان النهر الرهيب فى 
نظرهم: هو أكبر الوحوش التى تهدد وجودهم., لكنهم نجحوا فى النهاية فى 
استئناس وحش الفيضان. وعاشوا معه وعلى مياهه الغنية بكل أسباب الحياة, 
يكفى أن الفيضان هو الذى جعلهم يلجأون للزراعة بالرىء لآول مرة فى التاريخ. 


مياه من العالم السفلى 

وافلافن: المعويية ونا :أن شيا انتيل سيك هر السماء شل ارقن ا أن 
الإله آمون: مؤلف الكون الأعظم هو الذى يأتى بمياه النيل من العالم السفلى. 
بزيارة بلاد بونت- إثيوبيا حاليا؟! هل كان هناك إدراك مصرى قديم بأن مياه 
النيل تنبع من الحبشة؟ سؤال ليست له إجابة: لكن الزيارة حدثت قديماء بما 
يؤكد اتساع قطاع علاقات مصر الدولية فى العالم القديم, من أقصى أعماق 
إفريقيا فى الجنوب, وحتى اليونان وسوريا ولبنان» وشبه الجزيرة العربية؛ بل إن 
صحراء مصر الشرقية كانت تسمى صحراء العرب. 

وهذا يؤكد. بالجغرافيا والتاريخ أن إثيوبيا دولة قديمة؛ إن لم تكن مثل مصرء 
شين علن الأفل:قريية منديا؟ والماعيدة النسوية ف الكالافافت الدرولية قوكة 
الأنهار الكبرىء أو الدول التى تشترك فى أرض أو نهر أو بحر. 


كناب الجمهورية ) 2 


البحث عن حسن الجوار 

ولذاللك المترع السنياسيون والديلوماشيون تسيرات بحسن العوان» والاسماد 
المتبادل» وتوازن المصالح, فى محاولة واضحة لاستيعاد أسباب ودوافع الصراع 
فى أى علاقات دولية وهذا يعنى أن إثيوبيا ليست عدوا ولا يجب أن تكون أبدا 
عدوا فى يوه :من الآياه .ريما كانت ممصي تاحوذةاذائكها بالأنفتاح على آاسيات 
نوات التقده والعضارة فى شسالن “الجر المقوسط فى أوؤرويا أن حتس أمريكا 
لكن هناك حقيقة جغرافية أبدية فى حياتنا. هى نهر النيل: الذى يفرض على 
مصر ضرورة ألا تنسى جذدورها الإفريقية, لأنها هى الآصل فى وجود وبقاء 
دولة صنعها النهر. هى مصر. 

وفى هذين الكتابين «النيل والحضارة المصرية» للمؤرخ الفرنسى إلكسندر 
موريه». و«النيل الآزرق» للرحالة الإنجليزى آلان مورهيدء نتوقف بالتأمل والفحص 
أمام معجزات النيل فى مصرء فقد فرض واقع النهر والآرض على المصريين 
الأوائل ضرورة التفوق على أنفسهم وعلى الواقع الذى يعيشون فيه كما يفرض 
الواقع على المصريين اليوم بعد ثورتى يناير و١١‏ يونيو ضرورة التفوق على أنفسهم 
وتغيير الواقع الذى يعيشون فيه. وصنع معجزة جديدة لمصر وشعبها. 

ربما كان هناك فى الغربء وبالتحديد فى إسرائيل وأمريكا وبعض دول 
أوروباء من يخططون لتوريط مصر فى نزاع رهيب على المياه فى الجنوب. وفى 
أمريكا وأوروبا وإسرائيل خبراء كبار هم الذين ابتكروا تعبير «صراعات المياه» 
باعتبارها كبري أزمات القرن الحادى والعشرين: وهذا يكشف أن المؤامرة قادمة 
من الشمالء إسرائيلية وأمريكية وأوروبية؛ رغم أنها تحدث فى أقصى الجنوب.. 
فى إثيوبيا. 
الحصار بالأزمات 

وتجرى المحاولات الواسعة بوضوح لحصار مصر بالأزمات من كل اتجاه؛ قفى 
الذاكل تحد منصيو تميق ' تح حصان حرات الازهات:والأزمية الاهكسكادية 
الخانقة؛ وفى الخارج يجرى وضع سيناريو رهيب للصراع على المياه مع إثيوبيا 
والتحفيقة أن اشوييا له تكوكو الها منظلما فى أى عضري القدرة على مكداز ل مياه 


النيل الأزرق: المصدر الرئيسى لكل ما لدى مصر من مياه. وعجزت إثيوبيا عن 
استغلال مياه النيل الآزرق لأسباب اقتصادية وسياسية وفنية وتكنولوجية. 
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لكق إفترييا مي التوونيدا ساكلا ف متابالقيل: كرب الجدووننن اردان 
والخزان الهائل الموجود خلف السدء يتسع لاستيعاب فيضان المياه بالكامل على 
مدى عام ونصف العام؛ ولا يمكننا تجاهل حقيقة أن لهذا السد نتائج سلبية على 
مصر والسودان: ويعترف خبراء المياه حول العالم بأن لسد النهضة العظيم فى 
إثيوبيا قصة دولية طويلة ومعقدة تقف وراء السدء وعملية البناء والتمويل» وهذه 
سيول اللا شرة 'الزونية القن تهت ورا مناء اسيك العا ووس أفمات» الفجازاك 
وتقلبات ثورة 0" يناير .5١١١‏ 

ويتردد فى عواصم عربية وعالمية أنه توجد أصابع غريبة تحاول العبث بأمن 
مصر المائى» باعتبارها الدولة الوحيدة على كوكب الأرض التى تعتمد بالكامل 
على مياه النيلء فى وجودها وبقائهاء وفى قصة مياه النيل؛ لا يوجد لدى مصر 
ما يمكن أن تتنازل عنه. 


التعايف مع الحناد 

وفى كتابه «النيل والحضارة المصرية» يؤكد الفرنسى إلكسندر موريه أن أحداً 
لا يدرى كم من القرون مرت على أرض مصرء حتى أقام فيها هؤلاء المصريون 
الأوائن الدين تكرت لدنم القنارة كان أوا ديه محاطر فيصان القل السدرى 
فى كل مداع ون اتدادا انك المبرسة اراق بأسلوب هندسى فريد 
الوينتا تا العاذوة علري احدواء جاتو تيهنا تنما ره و مانكو امشهو القرن 
والمسارفه للوافية نيو الفن اريك يهاب هناد افيتان اترا دق كما فنافي | 
الحواجز العالية على شواطىء النهر لحماية بيوتهم من خطر المياه المرتفعة؛ بل 
إنهم حرصوا على إقامة بيوتهم أيضناً فى أماكن مرتفعة بعيدة عن مستوى مياه 
القيسان المر تقر : 

يدهن اللصعريينة الأو اذل سوق الأدوالك الك ماعن نيه فل الحعجاة 
والأسلصة زلاق زوفو ليه السوافة فى امراحينة بخطر لعجيو نات الممكريطة ان 
هجمات القبائل الرحل؛ القادمة من صحراء العرب والصحراء الشرقية أو 
المسهواء: افيه وهو لمجتر ان القرية اليا كفل كاك زوز انبر دز الكن تنمت 
حضنا. الصحدر داجن القترىارالجرك :رما ١‏ انزف ا راقم المشرام دكي 
على التغيير حتى اليوم. 

ولااتدف تسق آرت ابنانهن بترتي الى وازشر اللتسسمية قفوي 
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وجعلتهم يصنتعون أسلحتهم من أحجار الجرانيت المسنونة الحادة, رغم أنها 
أحجار شديدة الصلا بيه. 

كما أنهم ابتكروا الكثير من أدوات الزينة المصنوعة من العظام ومن العاج: 
لكن السر الأعظم يكمن فى تلك التكنولوجيا القديمة بالغة التقدم التى جعلتهم 


حرث الأرض 

وحين أقام المصريون الأوائل فى وادى النيل قاموا بتربية الماشية والدواجن 
لكن التطور الحضارى الحقيقى كان فى اختراع الزراعة ومعرفة الإنسان كيف 
يمكنه حرث الآرضء ومن البداية عرف المصرى القديم كيف يمكنه استغلال 
الثيران القوية فى حرث الآرضء وهى تكنولوجيا ظلت قائمة فى مصر على مدى 
آلاف السنين؛ ربما حتى اليوم لكن المصرى القديم الذى اخترع الزراعة بالرى 
لأول هرة في التاريك تمكن أيضا من النضاط النتاحاف القابلة اللززاعة زوريما كان 
المصريون القدماء أول من زرعوا القمح والشعير والذرة لإنتاج الخبز. لكنهم 
أيطيا اجسهيوا :فى زراعنة الكناق: لإساح اخواد القابلة للخول)(السميع وضشافة 
ملسن 

اكتشف المصريون الأوائل؛ وفى وقت مبكر جداًء أن الحمير هى أفضل وسائل 
المواصلات. وتروى التوراة أن نبى الله إبراهيم قام بزيارة لفرعون مصرء الذى 
أهداهكطهانا كبيرة من الأيفان والأغنام والحمير قبل خروهه من بصوازلا 
يمكن لأحد اليوم إحصاء متى وفى أى زمن عاش سيدنا إبراهيمء لكن الواقع 
التاريخى يكشف أن حضارة مصر الفرعونية: سبقت كل الحضارات القديمة فى 
اليونان وفارس بأربعين قرناً على الأقل. 

واستغل الفراعنة أيضاً نهر النيل فى السباحة فوق مياهه بزوارق صغيرة, 
كانت تنقلهم من مكان إلى مكانء باعتباره وسيلة آمنة للمواصلات. 


هكذا بدات عظلية التعايقن والتظبيْع البظيئة جدأ بين المضيرئين الأواكل ونه 
الزيل العظيم: لم تكن هذه العملية سهلة أو سعيطة لأثها تطليك الكثير من الجهد 
والصبر والفكرء والفهم لطبيعة الآرض والنهرء وعاداته وتقاليده السنوية التى لا 
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تنقطع فى كل صيف. حين ترتفع مستويات المياه فى مجراه. بصورة جارفة 
شوتد : البخطر على حيلة الذنشاق «القيوان لهات 
الم ل ا ا ل الأوائل 


تاريخ بلا وثائف 

ربما لا توجد وثائق مكتوبة تحكى لنا قصة ما حدث؛ لكن سكان مصر 
القديمة تركوا لنا ما يدل عليهم» وعلى حقيقة الحياة فى عصرهم. فقد رسموا 
صورهم فوق جدران المعابد. وفوق الآوانى: وتركوا وراءهم بقايا البيوت التى 
عاشوا فيهاء والزوارق التى سبحوا فيها فوق مياه النيل. 

ونققق اللصكرويون الكدفاء أنضنا ضدون السنقور واتقيلة على بد ران فاده 
والقصورء ووقف الفراعنة ذاكييا أمام قرص الشمس فى انبهار وإعجاز 
وتقديسء والعجيب أن أدوات الحياة وأسلحة هؤلاء الأقدمين ظلت مستعملة 
حتى نهاية الحضارة المصرية القديمة؛ وتروى نصوص وبرديات الهرم المسجلة 
مك الأسرة المرهوئكة السافسة أ ننه ادن المفيد هد ارال ركه وف 
بداية التاريخ المكتوب للانسانية كلهاء فوق كوكب الأرض ففى هذا العصر كان 
«الكبير» أوساروهو الذى يحكم القبيلة. وهو ما يسميه خبراء علم الاجتماع 
السياسى اليوم بأنه عصر الخضوع لحكم «كبير القبيلة» أو عصر 
الجيرونقراطية. 


سلطاتث النيك وسطوته 

من الواضح أن قروناً طويلة مرت وانقضت,؛ قبل أن يدرك الإنسان المصرى 
القديم؛ كيف يمكنه حرث الأرض» وكيف يمكن أن يزرع المحاصيلء ويرويها بمياه 
النيل العظيم؛ وكيف يحصد محاصيله فى نهاية الموسم الزراعى؛ وما زال 
مدهشا حتى اليوم. كيف حافظ المصرى القديم على التربة الخصبة للوادى 
والدلتاء التى جاء بها نهر النيل من العالم المجهول على مدى آلاف السنينء: وربما 
ملايين السنين. 

وقد فرض نهر النيل سطوته بقوة على حياة المصريين الآوائل. وفرض عليهم 
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ضرورة التحول والانتقال السريع من الحياة القبلية البدائية. إلى الحياة 
الاجتماعية الحديثة جداء ويمكن أن يقال إن نهر النيل هو الذى انفرد بصنع 
وتشكيل المجتمع فى مصر القديمة؛ فقد فرض التحكم فى مياه النهر على 
المصريين الآوائل ضرورة العيش المشترك. والتعاون فى الزراعة والرى. 

ومكذا تفل الهدردوة نو ياف الفبيلة إلى الافلتة و وبق سردت الأفالية 
قن تمييو العليا :والولكا سر سان هذا #وحندت الأقالي تمع بناكلة ركد 
موحدة. هى سلطة الدولة؛ أو سلطة الملك الإله. ومن هنا بدأ عصر الأسرات 
الفرعونية. اخترع المصريون الكتابة؛ بالنقش على الحجرء وقد تعمدوا النقش 
على أشد الأحجار صلابة؛ وهى أحجار الجرانيت لآنهم اعتقدوا فى قضية 
الخلود. وأن لغة الحروف المقدسة الهيروغليفية غير قابلة للزوال. مثل 
ا 

ف« العوننة باستفكو العام التواف» رعارفف الختروب والخضة اه لتتكاسدة 
الكبرىء ربما لأن الإنسان كائن سياسى بطبعهء. وسرعان ما تحولت التقاليد 
الشفهية المتوارثة إلى عقائد دينية. وسرعان ما تحول المجتمع الإنسانى فى 
مصر القديمة إلى دولة مركزية انتقلت بمصر من عصر القبيلة إلى عصر 
الإمبراطورية. 


نحت قيادة الملك الإله 


وتخلص المصريون مبكراً جداً من عصر القبائل والعشائرء وفرض عليهم 
النيل ضرورة تقسيم أراضى الوادى والدلتا إلى أحواض زراعية. كل مجموعة من 
الأحواكن تشكل إكلبينا وتفويحد قاليع اقؤادى والدلقاء قدت فيناذة اتلك لاله 
وهنا جاءت أول دولة فى التاريخ: وقد ارتبط المصريون الآوائل بالآرض وبالنهر 
من أجل العمل والاشتفال بالزراعة. وتوفير أسباب الحياة: ويبدو أن المجتمع 
المصرى القديم توافرت فيه كل أسباب التقدم الحضارىء ففى العصور التى 
الكل فيها :لحتس جول العالم بالحميدةوالزراغةبالطر غرف السيريون مني 
الاستقرار فوق الأرض وفى الوطنء واقتسموا العمل فيما بينهم: ليقوم بعضهم 
دتراضة: إلا كو روتكيه عدي يمنا علة اوراس العا ةدر يعر كترود بدوالعة 
الأسلحة وتوفير أسباب ووسائل الدفاع عن المجتمع المصرى القديم وحماية 
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تعدمه. 
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الأهم ان وبقيت الأرض وملكية الأرض وزراعة 00 هى أهم القضايا فى 
حياة المصريين الأوائل» ولم تختلف القضية حتى اليوم. 

وكان كل إفليم زراعىء يتكون من أرض» ومديئة هى العاصمة ولا يمكن فى 
هذه المرحلة المبكرة خا من تاريخ مصر أن نتصور أن سكان المدينة كانوا 
يختلفون عن الفلاحين الذين يعملون فى زراعة الأرضء فقد كانت المدينة هى 
المكان الضاط بالحسسكون التى حرف الما به العميم :كمي لتقا الذى بغز زلينة 
القالاكوة والحعادوة ووهاة الاشية الذين بقتصدرة تهارهه في الحمل الاق 
ليعودوا إلى المدينة «عندما يأتى المساء». 

وأطلق المصريون القدماء على المدينة اسم «نوت» وهى محاطة بالقلاع 
والحضون رهاق شكل ذائرة لتوكير الحمانة للشكان حيد مغيات القناكن اتويل 
اليا 
حساب الزمن 

ووئضا كان مكدز سا تعلق المسريوى هر ساديم قن المصناة كير التدال هر 
أنهم تعلموا حساب السئين والزمن: ووضعوا أول تقويم للسنة الشمسية فى 
التاريخ, وعرفوا أن أيام السنة تمتد 50" ا : تنقسم إلى ١*7‏ قهكرا كل 
شهر منها ٠١‏ نا . بالإضافة إلى شهر واحد يمتد لستة أيام فقط فى نهاية 
العام. 

ولوبداً تاريخ مصر القديمة يوضع التقويم لحساب السنين؛» فإن هذا يعطى 
للحضارة المصرية مساحة طويلة من الزمن, تمتد لأريعة آللاف عام على الأقل؛ 
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العمالة الماهرة 

مرت على الإنسانية خمسة آلاف عام تقريباً. قبل ظهور المسيحية: لم يترك 
الإنسان القديم فيها سوى أدوات عصره وحياته؛ لا أحد يدرى حتى اليوم؛ كيف 
اكتشف المصريون القدماء صناعة الزجاج والنحاس والذهب وصناعة الغزل 
والنسيج. 

لكن يلاحظ المؤرخون فى هذا العصر أن اتكسونية القنماء كانه ا ا 
نظير له فى توفر العمالة الماهرة جد المتخصصة فى صناعة المعادن والأسلحة. 
وانفرد المصريون بالحياة الاجتماعية المختلفة. حيث أقاموا المجتمع الإنسانى 
الواسعء الذى تذوب فيه القبيلة والعشيرة: وتتوحد فيه أقاليم الدولة تحت سلطة 
اخلك الؤله: الى يمذل السعاء على الاردن: 

ومن الواضح أن المصريين تعلموا فى أحضان النهر العظيم حساب الزمن 
والسنين منذ ما قبل عصر الملك مينا. موحد القطرين, الوادى فى مصر العلياء 
والدلتا فى مصر السفلى فى عام 5١05١‏ قبل الميلاد وقد كانت مصرء الدولة 
الموحدة خاضعة لديكتاتورية الملك الإله الذى يحكم بالحق الإلهىء لأن الملك؛ إن 
لم يكن هو ظل الإله على الأرضء فهو الإله نفسه!! 

ولذلك كانت كل المؤسسات والمصالح الاجتماعية والسياسية والدينية مركزة 
فى يد الملك الإله. 

ولذلك قالوا قديماً إن نهر النيلء كان سبباً فى وجود مصر أول دولة فى 
تاريخ العالم: وكات قصير ذاكفاً مفعزة قبيق عخصنرها: ولااشك فى أن الذين 
ربطوا وجودهم بنهر النيل فى الماضى البعيد. لا يمكنهم التفريط اليوم فى 
السبب الوحيد لبقائهم: وهو نهر النيل؛ ويكفى أن النيل يجعلنا نتتحدتث عن 
الماضى وكأنه حدث بالأمسء وليس من آلاف السنين؛ ٠‏ ويبقى النيل فى حياتنا هو 
قصة الأمس واليوم والغد: ولذلك فهى قصة طويلة جداً: 
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نهرالئيل .. صاحب السيادة 


المراعنة, صنعوا الحضارة؛ دفاعاً عن وجودهم 
ظ التوراة: أنهارا لجنة: تشبه أنهار مصر! 


١‏ تمثالاً فى معبد الكرنك؛ بعدد ملوك مصرالقديمة( 
المصريون قاموا بأول ثورة فى التاريخ ضد ال ملك الاله 
كيف جاس ٠١‏ ملكا على العرش فى ٠١‏ يوما؟! 

لماذا ظل نهر النيل لغزاً غامضا حتى القرن ال 091/1 


يمكننا أن نقول الآن إن ملفات مصر الكبرى قد أصبحت فى أيد 
أمينة. مسئولة أمام الشعبء وأمام التاريخ عن مستقبل هذا الجيل 
من المصريين. 
فقد أعطى الشعب كلمته؛ ومنح ثقته الكاملة للمشير عبدالفتاح 
السيسىء ولم يبق علينا وعليه. سوى أن نحدد لأنفسنا الطريق 
الجديد الذى يجب أن نسير فيه لبناء مصر من جديد . 
ولن نبالغ إذا قلنا إن كل الملفات فى مصر أصبحت ذات أولوية وأهمية بالغة, 
الأكتهياف نيدن أكل امدية كن الأمكة وسناه اليل له "ققية العناتة الاحضاعية 
والحقيقة أن الثورة فى مصر منن 75 يناير 7٠١١١‏ وحتى "١‏ يونيو ؟7١7501.‏ قد 
كشفت كل نقاط الضعف التى تعانى منها مصرء وفى النهاية لابد أن نعترف بأن 
نقاط الضعف والألم فى حياة المصريين هى التى فتحت الأبواب واسعة لحدوث 
انفجار الثورة» وما تلاها من تقلبات حادة وعنيفة ودموية فى أحيان كثيرة. 
لتقي تلش شيقاف القرام برا نه ١‏ لاقت دوشط نوهو نضيون انوولة و التفكت 
والآرضء منن فجر الزمن وحتى اليوم. 
لم يتغير شىء فى مصرء على مدى أكثر من 70 ألف سنة هى عمر الحضارة 
والحياة المتقدمة فوق أرض مصر. 
فقد عاشت مصر وعاش المصريون على مياه النيل؛ وكم توالت الأعوام 
والقرون بالآلاف. وبقى نهر النيل دائما هو مصدر الحياة والبقاءء لمصر 
وللمصريين. 
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وكلذكقي الستسيسة السيم انع عاضا ون كاويكقنا انتج #وتتهن: فلن 

0 0 بلد النيل» التى شقت شقت الترع والقنوات لاستيعاب مياه 
الفيضان الهائجة؛ ولترويض النهرء واستغلاله فى الزراعة والرىء وتوفير المياه 
العذية الصرووية تبفياة الاسياق والنيات والحيدان. 

هذه هى مصر التى يقول المؤرح الإغريقى هيرودوت: إنها لم تتغيرء منذ آلااف 
السنين» الحلد لدي مستت سي قاسو مسر دوقفم و ل | سرة ها نيا - حتى 
سوا 
1-0 1 ري ولم يملك أحد اس وكيا ا المياه المعجز 
الذى يجرى بين الضفتين فى قوة صاخبة تزيح كل ما يقف فى طريقها فى 

٠‏ وفى كل العصورء نظر المفكرون والشعراء إلى نهر النيل فى دهشة وانبهار؛ 
كيف تنساب مياه النهر بهذه القوة الرهيبية وسط صحراء العرب فى الشرق» 
المرجراء نسل تو لقي 15 


ما سر هذا الجماك الفريد ؟! 

لا يوجد تفسير جاهز وواضح لهذا الجمال وهذا الغموض الذى صنعه النهر 
فوق أرض مصرء ويمكن أن يقال اليوم إن نهر النيلء ينفرد بين كل أنهار العالم, 
بأنه نهر ذو سيادة. فرض سيادته على الأرض والبشر فى مصرء وهو الذى رسم 
خريطة مصر حسب إرادته المطلقة. بلا تدخل من أحد. وبلا دعوة من أحدء 
وشق طريقه لمصر عبر رحلة طويلة تمتد لآلاف الأميال فى أواسط إفريقياء 
وحتى البحر المتوسط. 

بهذا التوصيف. يكون النيل؛ نهراً لا نظير له بين أنهار العالم؛ قد لا يكون 
الثيل أكيو انها الفا وهو بالشاكين لبن اكت هياها الك من الوك أو كازية 
هذا النهر الخالد يرتبط بالبدايات الآولى للوجود الإنسانى ذاته فوق كوكب 
الآأرض 
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متى بدأت ؟ 

ومازلنا حتى اليوم - نرى ونشاهد حركة المياه بين ضفتى النهرء لكننا 
باليقينء لا نعرف متى بدآت5: ولا كيف شقت طريقها الطويل الصعب وسط 
التسارئ» لنتجول اللرطال“الشفراء إلى قوية ‏ طينية شد ينظ الخصويةة! 

لم يبالغ الذين قالوا إن مصر بلد مكتسبء هبة النيل: لآن مصر فى الواقع 
استوردت المياه من أعماق إفغريقيا البعيدة. ولحسن الحظ أن المياه لم تأت 
وحدهاء بل جاءت معها بالطمى الذى غطى الرمال الصفراء بأخصب تربة فى 
التاريخ. 

وفى هذين الكتابين «النيل والحضارة الفرعونية» للمؤرخ الفرنسى إلكسندر 
موريه؛ و«النيل الأآزرق» للرحالة ألان مورهيدء نكتشف أن نهر النيل هو الذى 
كرش ]تسيو كاه علي ا لنيقة المشدوجهة اتذاناكت الاريع دون فى 
الحقيقة التى أقر المصريون بها واعترفوا بأن بلادهم هى «هبة النيل». 

وكم تغير الزمن, وتغير وجه التاريخ والوجود على مدى آلاف السنينء وبقيت 
حقيقة واحدة لا تتغير حتى اليوم؛ وهى أن مصر مازالت هبة النيل؛ وما زال 
وجودها وبقاؤها يعتمد فقط على استمرار وجود المياه بين ضفتى النهر. قوية 
وغنية. هى المصدر الرئيسى لكل أسباب الحياةء وبدون مياه النيل - لا قدر الله 
- تتحول مصر من الوجود إلى العدم! 

اذن مصر هى البلد التى صنعها وأقامها النهرء وهى البلد التى رسم النهر 
خطوطها وحدودهاء وعاشت بالنيل وعليه؛ منذ الأزل وحتى اليوم. 
اللغة والحضارة 

ومع نهر النيل؛ تبقى مصر دائماً هى البلد المليْ بالألغاز والمعجزات التى ليس 
لها تفاسير حت اليوة: كلم ديق هن الصيزوين القدماء اعد :وك لناقضيةه :ذلك 
الماضى البعيد المجيد. لم يبق سوى آثار المعابد والقصورء لم يبق سوى 
الأهرامات. وهى الآثار؛ التى نحاول ويحاول المؤرخون من خلالها أن يتعرفوا 
على قسية الحضياة المعبيرنة رقسية لنزة التطيررف افد بينة اوسن الله 
الهيروغليفية القديمة» التى تشبه إلى حد كبير اللغة القبطية؛ التى ما زالت تقام 
ها الساواك ض الكناقن العبظية المدروة: 
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ويؤكد هيرودوت ومعه مؤرخون كثيرون أن حضارة مصر القديمة د تمتد لأكثر من 
50 ألف عام وليس سبعة آللاف عام كما يتردد كيان لأن الحياة والحضارة فى 


مصر تطورت من عصر إلى عصرء ومن زمن إلى زمنء؛ على مدى آلاف السنين. 
ببن أنهار الجنة وأنهار مصرا! 

وبفضل النيل؛ قامت فى مصر أول دولة فى التاريخ؛ وحقاً صنع النيل وجود 
الدولة وحدودهاء وأعطى للانسان المصرى القديم الفرصة والقدرة على 0 
تحديات الوجود والبقاء. والحقيقة أن الإنسان المصرى القديم قد دافع عن 
حياته ووجوده. حين اتجه إلى ترويض النهر والفيضانء واستغلال مياه النهر فى 
ممارسة الزراعة بالرىء: التى ازدهرت وتطورت على مدى آلاف السنين: لتصنع 
حضارة مبهرة فى أى عصر وأى زمن. 

ويتساءل المؤرخون وعلماء المصريات فى دهشة وانبهارء ويقولون: هل حقاً أن 
قضة الروجود الإننانى كوق كرك الأرضن: قن يداك مصرة! 

إن القصص الواردة فى التوراةء أقدم الكتب الدينية المعروفة, تذكر أن أنهار 
الجنة. تشبه أنهار مصر!! 

صدق أو لا تصدق!! ولذلك قالوا: إن مصر هى أرض الامتداد فى الزمن 
والسنين بلا حدودء أو هى أرض الخلودء والخلود. هو الحلم الأثير لدى ملوك 
الفسزاهنة: يتاع الآلهة الذي كانوا مشومون دون الوسيطايين الاستان والسماء !ا 

يقول هيرودوت: مند خمسة آلاف سنة:؛ إن مصر كانت ككينا هى مصر وعلى 
مدى آلاف السنين» “فوقهبة تاريحية لم مقطع يدا وكان كهنة امون فى معيد 
الكرنك العظيم يشيرون إلى تماثيل الملوك فى فخر واعتزازء حيث تم إحصاء 
1" تفكالاً لوك كوارركوا حكم متصين سد يداية الغالة: وكانت ميحعوداكما 
تخضع لحكم ملك واحدء وخالد, الملك - الإله. 

ويعترف هيرودوت بأنه تعرض لصدمة حضارية آدارت رأسه حين دخل إلى 
مصر وزارها لأول مرة. حيث وجد كل شىء يثير الدهشة والإبهار والتأمل, 
والحقيقة أن ما يرويه هيرودوت يقدم لنا فى النهاية قصة اكتشاف مصر 
وص )له مهد 
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فى عصر الأسرات؛. من الأسرة الثالثة حتى الرابعة. كان يطلق عليها اسم 
ممفيسء ومديئة الشمسء هيلوبوليس» فى هذا العصر ازدهرت الحياة فى وادى 
كان الملوك يحكمون فيه بالحق الإلهى. لكن حدث تراجع مفاجىء. واتهارت 
سلطة الملك الإله تحت ضغوط ومؤامرات من الكهنة والنبلاء. وشهدت مصر فى 
عصر الأسرة الخامسة أول اضطرابات اجتماعية وسياسية. تحولت لأول مرة 
ثورة كبرى فى التاريخ: يقول المؤرخون: إن هذه الثورة هددت وجود مصر ذاتهاء 
فقد حدث بين نهاية الأسرة الثامنة فى 581٠١‏ قبل الميلاد. وبداية الأسرة الثائنية 
عشرة تغيير هائل» وتوفرت الظروف التى أدت لحدوث ثورة اجتماعية كبرىء 
أثرت على الاستقرار السياسى والاجتماعى للجماهير الواسعة من المصريين. 

ل ا ا 1 
الفتوكي: وقول المقكة اليهودى القديه منافان: إن ا لحمنع اصرف القدي فو هن 
العصر تعرض لفوضى كبرى. خاصة بعد أن ظل الملك بيبى الثانى فى الحكم لفترة 
طويلة جدا #ويقال إن سيعين هلكا توارقوا حكه مضصن اذا سم نا أى فى كل 
صباح كان هناك ملك يسقطء ليرتفع على عرش مصر ملك آخر جديدء وريما كان 
ورس التارية القديع يتحو هنا إلى أن طون يفام اللك أو الكاكم آنا كان اسمه كن 
أبن كنا؟ وكيف أصبحذا؟ ! 

قد لا يكون من المنطق أن نقول أين كنا فى مصرة! وآين كان الآخرون؟! 
والحقيقة أن قصة السبق الحضارى لمصرء ارشظت دانما رقضنة وخود النيل فى 
بكي 5 | لعي ود د 

ويؤكد المؤرخون أن هناك ارتباطاً عضوياً بين أحواض الأنهار الكبرى 
والحضارة» وهذا هو ما حدث فى مصر القديمة. وفى الصين والهند. 

ومع ذلك فقد ظل نهر النيل لغزا جغرافيا وتاريخيا يستعصى على الفهم حتى 
أوائل القرن الثشامن عشرء حين بدأت رحلات المغامرين الأوروبيين حول العالم, 
اكنشاق الأمريككين واستراليا ونيؤزيلتذا:. 
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وفع القيانة تكو ودين نعل :ان قمر الأغرزة وا ونوا للكثيرين قن الرخالة 
الآوروبيينء خاصة الإنجليز والفرنسيين وفى كتابه «النيل الأزرق» يحكى الرحالة 
الإنجليزى ألان مورهيد. قصة رحالة إنجليزى آخر سبقه فى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشرء. يدعى جيمس بروس قام بجولات ورحلات واسعة فى 
مختلف أنحاء إثيوبيا. حاول من خلالها اكتشاف منابع النيل الأزرق وبحيرة تانا. 
رحلة فى عمق الزمن 

يقول جيمس بروس: إن مشاهد الحياة فى إثيوبيا خلال القرن الثامن عشرء 
وبالتحديد فى ؟//ا١,‏ كانت واضحة المعالم والخطوطء وعادت به مشاهد الحياة 
والرعب رد التى 35 تتراكم أكواها فوق 0 له ساحات المعارك يحقت 
القتلى والجرحى ملقاة علي الأرض في وحشية ة. بلا معنى أو هدف سوى إرافقة 
ف إكتومنا هق اقيم كافك العالة ومن كان الكصينة «المترية من نيف غيم 

ووقف الرحالة الإنجليزى جيمس بروس فى ذهولء لا يدرى ما هو السر وراء 
تفارك نفدل وإراقة الدمناع بين هبائل اشوينا :فى .ذلك الوقكا م وتخول إن هذ 
ولم يجد ما يقوله سوى أن هذا العالم المسيحى العريرى: دو ان | للدهشة: 
مع أن الدين هو الذى يصنع الحضارة. وهنا فى إثيوبيا. جاء الدين ا ومع 
ذلك تأخرت الحضارة: بمعنى لم تأت!! 


الطبيب الماهر 


يقول جيمس بروس: إن رؤساء القبائل فى إثيوبيا رحبوا به باعتباره طبيباً 
باهرا ولول لضم لقامها نقظله! 

ويروى أنه اكتشف خلال أربعة أيام فقط من أيام ديسمبر :177١‏ أن إثيوبيا 
كلها تحولت إلى ساحة حرب واسعة بين القبائل؛ وفى أجواء القتل وإراقة 
الدمناء» استجال ليه النودة إلى لقم هيرة لخر ول هذى شهون انحن لذ 
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الفرصة لمراقبة المجتمع فى إثيوبياء ومحاولة فهم طبيعة السكان الذين يعيشون 
على سود" الماك يونا تل وداقية طن يمير دقان . 

ومن الملاحظات الأولى لبروسء أن مياه بحيرة تانا فوق مرتفعات إثيوبيا 
الشاهقة - على ارتفاع عشرة آلاف قدم تقريباً - كانت باردة جداً بما يكفى 
لظرد التماسيع منهاء لكن البحيرة :مع ذلك كانت مليكة بالكثين:من الحيوانات 
الاكيبة الشية خامدة هرون التقرروفكك القيواظق :ترح فكلمان الشرلاة 
والجاموس الوحشى بحرية تامة. 


لحوم حمراء وجدس حر 

لكن المثير للدهشة هنا هى قدرة الناس من أبناء قبائل إثيوبيا على التهام 
اللحوم النيئة. بلا طهو أو شواء.. 

كان الخوف يسكن قلوب أشجع الرجال والشبابء خوفاً من أن يتم سحبهم 
بالقوة إلى ساحات المعارك والقتال؛ حيث لا يكون فى انتظارهم شىء؛. سوى 
الموت؛ أما من ينجو من الموت ويسقط فى الأسرء فإن مصيره يكون أسوأ. لأن 
الأعداء يمثلون بجثث الأحياء بوحشية لا نظير لهاء حيث يتم قطع الأيدى 
والأرجل والأنوف للأسرى وهم أحياء. فقد كانت هذه هى النتائج المؤكدة لما بعد 
أى معركة بين القبائل فى إثيوبيا فى ذلك العصرء والعجيب أن المناخ الحارء كان 
ينشر الأوبئة والأمراض على نطاق واسع؛ ليجد السكان المسا مون أنفسهم تحت 
ها المعارك والأهراض :من كن مكان! 


صراخ البقر 

:توما فين المعاراف: تعلق لرويناء الساكن اشامة الاحتفالات والولاقم الكدرى: 
التى يقدم فيها اللحم الأحمر نيئاً للضيوف فى كرم واسع؛ وحين يعلو صراخ 
البقر عند الذبح يكون هذا جرس الإنذار. الذى يدعو الضيوف للجلوس حول 
مناكدة العام وعد ذلك نقتا حملاة الحتتن الجمباعى الرجال والتيساء بلا 
خجل أو أى قيود. كل شىء مباح: بلا أى احساس بالعارء وبعد جهد هائل شق 
جيمس بروس طريقه الطويل من إثيوبيا إلى صحراء السودان. حتى وصل إلى 
مدينة أسوان فى مصر فى ديسمبر .١17/7‏ حيث شعر بأنه عاد للحضارة: رغم 
عدر كان كمي هه الحكة امال كار الى اتسين الله 
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هكذا نكتشف أن النيل نبع وجاء إلى مصر من إثيوبياء لكنه لم يفرض سيادته 
على حياة الناس فى إثيوبياء لكن منذ الوجود. فرض سيادته على حياة 
المصريينء وقام بتشكيل خريطة مصرء كما نعرفها ونراها اليوم. 

٠‏ وربما قلنا إن سد النهضة هو أول محاولة من جانب إثيوبيا للاستفادة من 
مياه النيل؛ ولكن ليس على حساب حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل؛ والقصة 
جدوزة بالتامل والفرائنة ‏ التعدييك الكلرل؛ 
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سد النهضة.. 
ونهاية الزمن ونهاية إسرائيل 


هل حقنا.. تجف مياه النيل .. وتجف أنهارالعالم فى أواخر الأيام؟! 


يمكن للإانسان تقدير حسابات كل شىء.. إلا حسابات الموت 
والحياة.. ويمكن للإنسان أن يدعى العلم بكل شىء.. إلا حسابات 
بداية الزمن.. ونهايته! 
أحياناً.. تبدو نهاية الزمن.. أقرب مما نتصور.. وأحياناً أخرى تبدو 
أبعد مما نتصور.. والمسألة ليست حسابات بشر إذن.. وإذا كانت 
نهاية الزمن.. وعداً من الله حقاً.. فإن معادلات الفيزياء 
والرياضيات الحديثة.. تؤكد أن نهاية الزمن والحياة قادمة لا 
محالة.. لكن تبقى ا أكبر من قدرة الإنسان على الحساب 
والتحليل.. وقد من قدرة الإنسان على تحديد الموعد! 
ربما أدرك الإنسان بما توفر لديه من علم.. أن للحياة على الأرض نهاية.. هو 
فى الطريق إليها.. بلا إرادة منه.. لكن موعد هذه النهاية خارج كل ما لدى 
الإنسان من علم وحسابات ومعادلات.. وما أوتينا من العلم إلا قليلا!! ويبدو أنه 
فليل 6 عد داك 
ولك عتلماء البهدة :واعتبارهة:وففو "تاف بيدا على الشتاطق الأكن 
للزمن.. ينتظرون أن تتحقق نبوءاتهم.. أو نبوءات التوراة.. التى كتبوها بأيديهم.. 
ويقولون «هى من عند الله»!! 
نعم يجلس أحبار اليهود فى تل أبيب.. بعد أن ابتدعوا الأكاذيب على الله 
وأنبياء الله.. فى انتظار نهاية الزمن.. ونهاية دولة إسرائيل.. فقد أقام اليهود 
الصهاينة دولة إسرائيل.. ظلماً وعدواناً.. ووقفوا فى معابدهم .. ينتظرون نهاية 
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إسرائيل.. وينتظرون علامات نهاية الزمن كما وردت فى التوراة.. ومنها نبوءات 
كتبها الأحبار بأيديهم.. فى الزمن القديم وفى العصور الوسطى.. وحتى فى 
المكين الحديكه وه يكن حرييا يمال فى :قليايل امت إن الأحيان ف 
المعابد.. يكتبون النبوءات بأيديهم.. وينتظرون أن تتحقق!! 

وتشووالك الخمان نعود لخويتاءكة كفيرة نهدا بن كا ماما هاف وتوا نه ووه 
إسرائيل.. وهى من علامات نهاية الزمن!! 

وقد فيك الامستممان التركظاتئ الكامر الاتشاء ووثة إسراكيل قب فلسطين:: 
لأن بعض باباوات الكنيسة الإنجليزية الصهاينة أفتوا.. بأن إقامة دولة لإسرائيل 
قن القدين وعليظين: مو شانه أن يمحل ينزو ل المسيح ,.و]مبيع أحيان البهود 
وباباوات المسيحية فى أوروبا فى انتظار المسيح.. أحبار اليهود ينتظرون مجىء 
المسيح.. على اعتبار أنه لم يأت بعد .. والتوراة بشرت بقدومه.. لكنه لم يأت 
بعد!! وباباوات المسيحية.. ينتظرون عودته.. ليحكم فى الأرض!! 
غلاماة وتيوواك 

هذه هى نبوءات وعلامات نهاية الزمن.. التى يتحدثون عنها فى إسرائيل 
هذه الأيام.. والنبوءات بالمثات.. والعلامات.. يتوه فيها العقل.. وتتعطل فيها كل 
الحسايات والعادلات: 

ومن تبوءات التوراة المشهورة جداً.. أن الله سوف «يرفع» العلم والمعرفة.. 
ويحرم البشر منهما.. عند اقتراب نهاية الزمن!! لكن النبوءة الأخطر على وجه 
الإطلاق.. هى الحديث عن جفاف كل أنهار العالم.. وكل بحيرات المياه العذبة 
وينابيعها عند اقتراب نهاية العالم.. أى أن البشر سوف يتعرضون للحرمان من 
اهم اببات الياة والبقاع :وهو اناء. الذى حمل منة الله وك شي ولح ا 

تؤكد النبوءة التوراتية الأولى.. أن نهر الفرات.. فى العراق وسوريا سوف 
يتعرض للجفاف.. لفتح الطريق أمام ملوك الشرق.. وهم ملوك إسرائيل طبعاً! 


ويقولون فى إسرائيل.. إنهم يتابعون تطورات الزمن بدقة.. ويوما بيوم.. 
خاصة أن نهر الفرات.. يمثل الحدود الفاصلة بين الشرق الأوسط وآسيا.. 
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الأرض بين الفرات والنيل» وقد ورد ذلك فى سفر التكوين.. السفر الأول فى 
التوراة. 

ونهر الفرات.. هو أيضاً النهر الذى سيقوم فيه أربعة من الملائكة ‏ 
الشباطين نتفي كه و سداد الندي لفدن كلف امقر شلى الأرقن ادن" 
ساعة.. أى خلال 'يوه واحد.: وساغة واحدة:. ويقولون أيضاً إن الفرات وائحة 
من الأنهار الأصلية التى نبعث من جنات عدن. 

وله احور يوز ناذا الغطك النوواة اهماما كيرا ينمز القراهج هلان سسلكة 
فنييان كفرمضث التوون الما رد فى اندي جووتن تملك بالاري: لذن لفلف 
هيكل سليمان فى بيت المقدس.. وأخذوا الهيكل والتابوت.. وفيه «بقية مما ترك 
آل موسى وآل هارون».. ووقع كل اليهود فى الأسر.. وتم نقلهم إلى بابل.. عبيداً 
وسبايك» لكن نهو النيل آيضنا .ميد و واس اذكو هن الثوزاةك وه النيؤدات: 

وتقول التوراة إنه قد ألقى بالنبى موسى وهو طفل فى سلة من الخوص فى 
مياه النيل.. وهذا النهر هو الحدود الغربية للأرض الموعودة فى فلسطين.. وهو 
شريان المياه الرئيسى الذى تعيش عليه مصر. 
أسفار وأكاذيب 

وقد وردت النبوءات الخاصة بجفاف مياه النيل فى ثلاثة مواضع من التوراة.. 
وبالتحديد فى سفر إسحاق وفى سفر حزقيال وفى سفر زكريا.. وكلها أسفار 
مليئة بالأكاذيب. 

ويقول أحبار إسرائيل.. الذين يدعون أنهم «يراقبون الزمن» وتطوراته.. وأحداثه.. 
إنه تومجد طرق عديدة يمكن أن يجف بها النهر.. منها أن يأمر الرب النهر بأن 
يجف.. أو أن يقوم الرب بحرمان النهر من المياه مباشرة بلا وسطاء! أو أن يقوم 
الإنسان بتغيير مجرى النهر.. بإقامة السدود أو بإقامة نظام لحبس المياه ومنع 
تدفقها وجريانها فى النهر.. كما حدث فى التاريخ القديم الذى تحكى عنه التوراة.. 
حين فام داريوس بغزو بابل.. فقام بتغيير مجرى نهر الفرات.. الذى تدفقت مياهه 
تحت الأسوار العالية للمدينة.. ويذلك أتيح له اقتحامها.. أو كما فعل حزقيا.. ولم 
يقولوا لنا ماذا فعل؟! لكنهم يقولون إنه ريما يجف النهر بفعل الزمن.. وريما تحول 
وتغير مجراه بفعل الزمن أيضاً.. مع حدوث تغيير ما فى الأرضن فهذا هو ما حدث 
فى نهر «جيهون» الذى كان ينبع من جنات عدن.. كما ورد فى سفر التكوين. 
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هوية الدهر 

ويقولون إن النيل.. نهر هائل.. له وجوده وشخصيته فى التوراة.. ويعيش 
اليوم 1/5 من سكان مصر على مياه النيل.. وبالقرب منه. . وهو أطول أنهار 
العالم.. وهو يبع من بإكيونيا قم يتلق هن رحلة طريلة جيدا شن ممساقة 
أربعة آلاف و١٠٠6‏ ميل.. وخلال رحلته الطويلة يمر بعشر دول.. حتى يصل إلى 
ديكو علد شواطة البضي الأ يفن المموئن بن وق قر اكقار مو 14 مو فياه 
اليل ب هن شورق ني اقل الأخوق ب انق سيدا من حير ةقانا في جر فاك 
إثيوبيا . 

والفيضان السنوى لنهر النيل معروف جيداً.. مند فجر الزمن وبدايات 
التاريخ خ المكتوب للبشرية.. ومن قبلها أيضاً بأزمان سحيقة.. وهو من الظواهر 
الطبيعية شديدة الانتظام على الأرض.. مثل شروق الشمس.. وغروبها. 

وفخقّ كت النهودى النيووت حون منسين فنا امكمامة #«الفيف ان الأكين 
للنيل» وقال إن النيل ينبع من الصحراء القاحلة من منابع تقع فيما وراء كل 
الآفاق.. وقد أثار نهر النيل دهشة الدنيا بأسرها على مدى عشرات الآلاف 
وق السنيون: وهر ستدكل ‏ لفسا واف مستميةف العبيف لساري عه كل 
عام. 


بلا سحابة فى الأفق 

والشرون] باق لمتكا الياكن نالكاة الدرني الدع سور كنا كن 
جنوبها إلى شمالها.. دون أن تظهر فى الأفق.. قطرة مطر واحدة.. أو سحابة 
والعدد عفن التنينا 1 سينا و متصهر الزوض]ءن.. النياشينة كاتا ب الشاتية قن كل 
السحب.. خاصة فى الصيف!! 

وحين يقترب الزمن من نهايته.. وتجف كل أنهار الأرض.. دون سبب ظاهر.. 
فض الندل شافها ف كن عام بالفيطناق.! الذئ نات ماك دي قلذقة | شهرة 
قن فنيف كل هاه 

وكان الفراعنة القدماء.. يعرفون بدقة بالفة موعد الفيضان.. باليوم 
والساعة.. لكنهم أبداً.. لم يتمكنوا من معرفة حجم الفيضان وكمية المياه الواردة 
فيض لم كتهو ابد سيعت الفيضانة فيل ان ناف 
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ثروة ورفاهية 

وقد اعتمدت ثروة ورفاهية مصر منذ فجر التاريخ على نهر النيل.. وتمكن 
المصريون منذ القدم من قياس حجم المياه فى النيل بدقة بالغة.. وكانوا يقيسون 
ارتفاع المياه فى كل عام.. وقد أقيمت مقاييس النيل من الشلالات جنوب 
اشوا + خلى "امد اك صرف لديو على ديا طدو وبتفين + 

وعلى مدى أربعة آلاف عام.. فى الزمن القديم.. كان المصريون يعرفون بدقة 
حسم المياة اللازهة فوى شقل كل كاحي رضن اف مضيو القديعنة ب اتاد 
الأركن السوذاء: 

لكن هناك شيئًاً ما منع المصريين القدماء من معرفة أين توجد منابع تيار 
لياه الفظيه اذى يجري بين ضمتن القيل: 
أسرار خفية 

ويبدو أن النيل.. كان ومازال يخفى الكثير من الأسرار فى منابعه وبين 
شواطئه.. وفى مياهه.. فهناك الشلالات التى تتدفق المياه من حولها.. ويرتفع 
صوت الماء فيها بخشونة مخيفة.. وعلى مدى مجرى النهر الطويل جداً.. توجد 
بشت هو مها سل الشلالكت :دفن سنسافة لل دري معان الف قجلى عدر ويد أن 
هذه الشاذلات تيون خراسة مابغالثيل العليا . 

ولكن يبدو أن هذه الشلالات كانت من بين الأسباب الرئيسية.. التى جعلت 
الفواغنة لا يمحدوزة يمملكتهة إلى متابع النرلىقيما وراء الشاذاه. وعجر 
ملوك روما أيضاً عن القيام بغزو مناطق الشلالات.. الواقعة فى مجرى النيل. 

ويوجد فيما وراء هذه الشلالات.. فى عمق جنوب السودان أراض واسعة من 
الأحراش البرية.. التى تمتلئ بأشجار البوص. َ 


أحراف وبرارى 

وفة ظلة هذه الكحراكق اليانة فى حتوف السوداة ف العلاماف اناده عاد 
نياية العال المعروف :كن ذلك لوقف الى هده الأجراقى» قتي عندها اليد 
الآقديى للعالة هوق الأركن: تولك هدر الاسنطورة كايفة لا شك ضيهنا بسني 
القرن التانيه عشيرنا 
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وتحدثت الأساطير طويلا.. وعلى مدى مئّات الأعوام عن الذين حاولوا عبور 
هذه الأحراش.. وفشلوا فى العودة مرة أخرى.. وقالوا.. لم يحدث مطلقا أن 
حاول أحد اختراق أحراش البوص البرى هناك وعاد مرة أخرىء أى أنها كانت 
الطريق المشهور لمن «يروح ومايرجعش!24. 

لديف امداق تاب "القن لاد ساق وكسسين هانا إز اككو يات له 
يكتشف منابع النيل سوى الرحالة والمغامرين القادمين من أوروبا بأموال كبار 
أثرياء القارة البيضاء.. لاكتشاف الأراضى المجهولة فى أفريقيا وآسيا.. فقد 
كان الك كهل واالعلوئانك :قلئلة وانجيانا مخاوطة :برو قليلة الانتفان .+ ركان فييا 
من الأساطير ما يفوق العلم والمعلومات.. وقد اكتشف الرحالة الأوروبيون سلسلة 
من البحيرات الاستوائية فى قلب أفريقيا.. وعلى ارتفاع خمسة آلاف متر فوق 
سبج ف شو التحقي و كك لوائلة ب ناته عدون مدن تفل الامواكر ارب ين مقتنا 
والكونغو.. توجد جبال ريونزوريس. وال تتستسر التاوج فوق قممها العالية 
بكثافة مدهشة.. ويبدو أن هذه الثلوج العالية تتحدى الشمس الحارقة عند خط 
الأيتكو امن نول نك كاله اب اها عاق الشعو الك مهيف الشسميت وت 1 
وقالوا الكثير عن هذه القمم الثلجية الصامتة.. وقالت الأساطير إن هذه الجيال 
الحالية تسج كوكناه التحييدة للمسيطاك روفن العسيب أنر ديو النيل الأنيضى 
يبدا من عند هذه الجبال.. لكن هذه لم تكن الإجابة الكاملة عن السؤال 
القديم.. من أين تأتى مياه النيل.. ولماذا يرتفع منسوب المياه فى النهر فى 
الصيف من كل عام بشكل غامض5!.. ولماذا تغرق مصر بالفيضان؟! 
اكتشاف النيك الأزرق 

ظل الطريق إلى الشرق صعباً.. يستعصى على كل من يحاول الخوض فيه.. 
خاصة الأجانب.. فالأحراش البرية فى أقصى الجنوب.. مثل الشلالات بالغة 
التوحش.. وتقف إثيوبيا عالية.. فوق أبراج الجبال والمرتفعات الشاهقة.. لتهبط 
المياه غزيرة من فوقها.. إلى صحراء السودان ومصر. . واتضح أخيراً. . أن إتيوبيا 
هى السر النهائى وراء فيضان النيل الرهيب فى الصيف من كل عام.. وقد ظل 
الفيكننان مجهول:اللصدر على مدى آلاف الشتين :+ حثق تم اكتشاف نيل لخر.. 
هو نهر النيل الآزرق. 

ومنذ أن قال المؤرخ الإغريقى القديم هيرودوت إن مصر.. هبة النيل.. اتضح 


أن النيل هو نبع المياه الذى لا ينتهى.. والذى قام بدور محورى خالد فى ازدهار 
حضارة مصر. 
ذرات نحاسية 

اسمن الزمفي :| سارك مواد فيل ان فكيج الفشرة الكرائية لجيال 
ومرتفعات إثيوبيا.. وهى تندفع بقوة من أقصى ارتفاع لها.. لتهبط فجأة نحو 
ماري السودا نومص رهن تتكمل وراك الخزاحع التحايتي الأحييرته الذى أظلق 
عليه المصريون الغرين.. الذى ترسب فوق رمال الصحارى.. على مدى آلاف 
السقيز بوسر اترسال العتشهراءي واماء كوههنا: قرية صر الوا عه تيده 
لصوو > كور مجر دين معي اكد اليل اله تكلير لها "فى كل أنمان اقتالي: 

فلم يحدث أن جاء نهر بالمياه والتربة.. ولذلك قال المؤرخون وعلماء 
الجغرافيا إن مصر تستورد المياه والتربة الزراعية من إثيوبيا!! 

ويقول العلماء إن مياه النيل وصلت إلى مصر.. وهى محملة بالغرين.. الذى 
توعيف زراك الكليية قوق وان المفمد سحت ل شا مني وكات لكلاف وريم 
ملايين السنين إلى أرض خصبة.. فى الواقع أخصب الأراضى الزراعية فوق 
كوكب الآأرض. 
ما قبك الفراعنة 

تك لجرو عون ف فرق مويك لقيو شلقة الات ال نا 
الزر اع والتجاره فى الغ والها صن التقرن ,نس لتوداك انقو زد لمن 
مستقبل الزمن ونهاية الأيام سوف تجف الأنهار.. ويجف نهر النيل.. كما فى 
سفر إسحاق.. الذى يقول فى نبوءة ضد مصر مباشرة.. إن مياه البحر سوف 
تجف.. وإن النهر سوف يجف.. وسوف تتحول القنوات إلى أماكن مليئة 
بالقاذ وراك ودنوف :حدس فرع الغيل ».ادلم اللشتهورة التى كاثك تتكون فين 
سبعة فروع وسوف تجف المياه فيها.. وتهلك أشجار البوص على طول شواطيىٌ 
القلي'الدى نوق :تففول "إلى انتاكة فاتهلة: 

وتحكى التوراة أن الصيادين سوف يبكون بحرقة.. ضياع المياه.. وغياب 
السمك.. لأن كل من يلقى بشبكة فى النيل لن يجد أسماكا للصيد .. ومع غياب 
الزراعة لن يكون هناك خيوط لغزل ونسيج الملابس. 
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على الشاطئ الآخر 

يقف أحبار اليهود الصهاينة فى تل أبيب على الشاطئ الآخر للزمن يراقبون 
وينتظرون أن تتحقق نبوءات التوراة التى يبدو أنهم كتبوها بأيديهم.. ويقولون 
«هى من عند الله» وربما كتبوها بأحقادهم على مصر وغيظهم من شعبها 
العظيم وتراثه الحضارى الخالد. 

ربما كان فى سد النهضة الذى تقيمه إثيوبيا فى أعالى النيل نوعا من 
المؤامرة؛ لأن خطط مشروع السد وضعها علماء المياه الامريكيون فى أواخر 
الختمسينيات وأوائل الستيتيات بعد قران الركيسن عبدالناضر تأميم قناة 
الممتوفيوبونقاك التهك الخال وقمك اإبسرافيل كل المما عون اها الفنية المسكنة 
لإثيوبيا لمساعدتها فى بناء سد النهضة وفى النهاية التقط أحبار اليهود 
الصهاينة فى تل أبيب الخيطء وبدأوا يتحدثون عن نهاية الزمن ومخاطر جفاف 
نهر النيل وأن بناء السد يعنى تحويل مجرى النيل. 


من تل أبيب إلى أديس أبابا 

ويقولون فى تل أبيب.. ويتردد الشىء نفسه فى أديس أبابا إن إثيوبيا قد 
أرهقها أن مصر تفرض سيطرتها على نهر النيل منذ فجر الوجود ولذلك 
قررت إثيوبيا إقامة السد لتغيير موازين القوى فى حوض نهر النيل.. حتى 
يمكنها أن تتحكم فى منابع النيل.. وفى حركة المياه على طول مجراه الرهيب 
ويتخذون مما حدث فى أمريكا مثالاء ويؤكدون أنه حين يعبث الإنسان بالنهر 
يصبح كل شىء خطأ مثلما حدث فى غربى الولايات المتحدة حين قامت 
بتغيير مجرى نهر كلورادو وحدث خطأ هندسى شنيع وغير مقصود مما أدى 
إلى نشأة بحيرة سالتون بدلا من نهر كلورادو الذى جف واختفى ولم يعد له 
وحود. 

ويتحدثون أيضا عن مصر وما حدث بعد الانتهاء من بناء السد العالى فى 
أسؤاة ناد 151/5 كفن درسب القزية العاف مه ناد الميضان لف السد رفن 
بحيرة ناصر وهذا الغرين الغنى بالخصوية كان هو السماد الطبيعى الذى يجدد 
التربة فى وادى النيل ودلتا مصر. 

وبعد اختفاء الغرين اضطر الفلاحون فى مصر إلى استهلاك أكثر من مليون 
طن من التساد الحنا فى يمتريا انتريد ن غيائد ا العرين على :مياه الفيل: 
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عبث الإنسان 
ولذلك قالوا إنه حين يعبث الإنسان بالتدفق الطبيعى للمياه تحدث نتائج 
سلبية غير مقصودة؛ لأن الإنسان يكون بذلك قد عبث بالأشياء التى خلقها الله. 
ويتساءلون ماذا يمكن أن يحدث حين تنتهى إثيوبيا من بناء سد النهضة؟! 
إثيوبيا إلى بناء السد دون إجراء أية دراسات للجدوى حول المشروع الكبير. 


بلا دراسات جدوى 

تحنيت افونيا لانسرا فحاء الشف واعدرة التجزدات الدرلية لواحت 
اتخاذها عت إقامة مشروهات عملاقة:. مذل سد التيصنة. 

لوتتها وق رفوتياج تقض ابوانينا تناع كبرا + النان اللاليين تووائنة ريون 
الآثار السلبية للسد بل إن الدراسة الوحيدة التى أجريت حول الآثار السلبية 
المتوقعة للسد لم تتم إلا بعد البدء فى عملية إنشاء السد بعامين كاملين. 

وينظرون فى أديس أبابا إلى دراسات جدوى المشروعات الكبرى باعتبارها 
نوعا من الرفاهية؛ ويعترف بيهيرت ديبيبا رئيس شركة الكهرباء فى إثيوبيا بأن 
دوامتات السدوف لس النيضة لسك الأدنوها من الرفاهية لض ل نفدو هليها 
اويا !1 وقاق المسقواالأخيوى إن ] مريميا: طيشن في الظاوم يدون كهرويا بولك 
اعنهلت شونا فل السروط المسيقة الواح توهرها اتناو بيه التهضية كان 
تشكوهن إكامة إلى .مقرو ماف التوليد الكورياء مه المسيافظ: انافنة. 
مياه كافية 

ويتصورون فى تل أبيب أن مصر لا تشعر بالدهشة لآن الخلاف مع إثيوبيا 
جنول بند النيفية ما زال قائها بورع أن الأيحات اللجديدوكشير إلى أنه توهد 
بين ضفتى نهر النيل من المنابع حتى المصب النهائى الكثير من المياه الهائلة 
الكاقية لاحتيانجاف .دول حوض الغيل العشرة لكن مض تشهر القن رهذا مها 
واخنانة وا جمهنا وهة | ها هر" الشوزاء غدون ,العاف إلن ناكيم | واسهيد لوطه 
الإثيوبى يمكن أن يهدد الاستقرار الإقليمى فى دول حوض النيل.. وهو نوع نادر 
هن الانتقرار الذى.ظل قاكنا بوكانها مد شحر الرحود ولك نسنة التيخنة اليوم 
يبدو خطرا داهما يهدد هذا الاستقرار الموغل فى القدم. 
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صندوق النقد على الخط 

وحدث بالفعل أن طلب صندوق النقد الدولى من إثيوبيا وقف وتعليق العمل 
فو ونام نه السسهدة ب وتركي المسية: والدرامنات علن هيبادراه رسي رميات 
اقتصادية أخرى أكثر جدوى.. لكن إثيوبيا رفضت بشدة وقد نفت مصر بشدة 
أى نيات لاستخداء القوة لتدمير سد النهضة لكنها مازالت تشعرب القلق البالغ 
تجاه سد النهضة وما يمثله من خطر على حقوقها فى مياه النيل. 

واليوم ترفض إثيوبيا التوقف عن البناء فى المشروع بل وتخطط للانتهاء من 
اند العملذق من هام 5 53و19 وتفول: اليمكولون قن ديس آنانا إنهية 
سيقومون ببناء سدين آخرين أصغر حجما من سد النهضة لتوليد الكهرباء 
والطاقة من السدود الثلاثة بما يعادل ثمانية آلاف ميجاوات. ويبدو أن إثيوبيا 
قد انتهت حتى الآن من بناء أكثر من *“/ من السد الذى سيكون الأكبر فى 
افريقيا 

وتتحدث نبوءات التوراة عن حروب كبرى عديدة سوف تحدث فى العالم, 
بالإضافة إلى الحرب “العامة الشاملة الق سوق تتشي "فن جميع أتخاء العالم 
عند نهاية الزمن والقيامة وما بعدها كما تقول مزامير داود وكما يقول سفر 
النيوءات. 

وتتحدث التوراة عن حرب نهاية الزمان التى سوف يسعى المشاركون قيها إلى 
سق ذولة انم كيل مون الوتحوف: وكوك التوواة:فائقة وا سماء: الدول الكن نوك 
تشارك فى هذه الحرب خاصة أن مزامير داود تتحدث بلغة دقيقة للغاية وحين 
يتحدث العرب والمسلمون فى إيران عن إبادة دولة إسرائيل ومحوها من الوجود, 
كدولة وشعب فإنهم فى الواقع يرددون النبوءات الدقيقة التى وردت فى سفر 
التيوءات متن أكثر من الفى عام : 

تقول النبوءات إن الجيوش سوف تنطلق من «خيام إيدون» التى يعيش فيها 
الفلسطينيون ومن جنوبى الآردن ومن أبناء إسماعيل - السعوديين - ومن مكان 
فى وسط الأردن.. ومن هاجريت - مصر - ومن الجبل ومن أماليك عرب سيناء 
وأسيريا - سوريا - وشمال العراق. 
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الغرت الذى قغلين 

ويتحدث سفر حزقيال عن حرب يأجوج ومأجوج وتشمل تركيا وإيران وروسيا 
وأرمينيا ودول شمال أغريقيا والسودان وإثيوبيا وليبيا. 

ويقول الأحبار فى تل أبيب إنهم حين يقرأون عن نقص المياه والسدود 
وشعوك امزيقيا الذين ممتتكرن بخن و بييضهم البعضن عار ك يهاه الاسيطرابات 
ادن لها تهانة اتوي" لحرييه! لد توف الى بيك كن لبان اتوي 

أخيرا يعترف الأحبار الصهاينة فى تل أبيب بأن كراهية إسرائيل سوف تسود 
وتنتشر فى كل مكان حول العالم ورغم كل الخلافات بين الدول فإنهم سوف 
يأتون معا للهجوم على إسرائيل. 

ومو القتوات القدونةاقى: القن 6 الع رقود كز شنا مكقيرا قن تل أنيت ان 
جيوش العرب سوف تتحالف مع جيوش روسيا لتدمير دولة إسرائيل فى أواخر 
الزمن ونهاية الآمام: 
كراهية إسرائيل 

يتحدث أحبار اليهود منذ قديم الزمن عن العداء للسامية وهم يقصدون 
كَرَاهِية العالم لليوود هن كل عمسن وكل رمن وى كل ينكان تخؤل العالع منة ايه 
التاريح المكقوب اللدياثات" الأبراهيمية السيماوية الكتلات اليهودية واللسيحية 
والإسلام. 

شوق عرسيو نون ل درنقيا فى نينا و لوحن ويقوزوة اوتدواضة لقاو 
الطبيعى وجيولوجيا البلاد التى تقول التوراة إن جيوشها سوف تقوم بتدمير دولة 
إسرائيل من شأنها أن تقدم المساعدة فى فهم وإدراك النبوءة الخاصة بجفاف 
قي فيل 
مخلب الأسد 

ويقولون إنه حين يستخدم الرب ويتخذ من مخلب الأسد مثالا فإننا ندرك 
كيف يكون مخلب الأسد وكيف يزأر بعنف لإرهاب فريسته قبل الانقضاض 
ييل 

وحين تتحدث النبوءات عن مياه نهر النيل يكون المقصود هو أن نتأمل صورة 
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التسواع اترهيخة القاذه حورل الليادوالأزضن) والقبيلة والخذاء والقضايا الافكنادية 
والسياسية الكبرى التى سوف تظهر وتنتشر فى العالم. 

ويتوقع أحبار اليهود فى تل أبيب أنه لن يمضى وقت طويل حتى تلجأ مصر 
إلى تنفيذ وعدها بتدمير سد إثيوبيا وهذه من علامات نهاية الزمن كما 
يتصورها الأحبار فى معابد اليهود فى تل أبيب. 

ونا لمحي 01 حمارالفيمد قر فكي النووانه الكوراة اما ييه جلها 
ينتظرون أن تتحقق بقلوب وعقول مليئة بالحقد والكراهية لمصر والعرب ولكل 
من ليسوا يهودا من شعوب العالم حيث يطلقون عليهم اسم «الأغيار»أى غير 
اليهود. 

وهنا نكتشف أن إسرائيل وأمريكا قامتا بدور مشترك فى إفناع إثيوبيا بإقامة 
سبد التيضخة و كدسو ا لون لياه اديت قاسو ١‏ والقتطليفك وعدموا الركنز مات 
الهتدينية الكاملة لتصمية اله وكيفية يناف 


التعريف 

فى واشنطن حدد صانع القرار الأمريكى فى الخمسينيات الرئيس وايت 
أيزنهاور أهدافه بدقة وهى ضرورة إقامة مشروعات مائية فى أعالى ومنابع 
النيل خاصة فى إثيوبيا لتفريغ السد العالى فى مصر من معناه وحرمان مصر - 
عبدالناصر من أية فائدة للمشروع العظيم الذنى أقيم فى أسوان. 

وهدا | كاء النحونه انا بده وسسوكلة الاتهان ابد وقريق الاق كروت عي 
تحريض أمريكية وإسرائيلية واسعة لدفع إثيوبيا إلى البدء فى إنشاء سد 
النهضة ليس فقط لأسباب وأهداف اقتصادية ولكن بهدف توريط مصر فى 
صراعات بعيدة عن إسرائيل هناك بعيدا فى قلب أفريقيا مع إثيوبيا وغيرها من 
دول ختومل النين» طبر الك لمر تتاوة | بديهكا يونا د لحرن ان حبرا هافن 
أفريقيا يريدون لها أن تتورط بالخطأ فى الحسابات أو بالتحريض للتورط فى 
أى صراع أو أى حرب فى أى مكان بعيدا عن إسرائيل. 

وتبدو الصورة واضحة فى تل أبيب وهم يعترفون بأن معاهدة السلام مع 
مصر لا تعنى الاستبعاد المطلق لخطر الحرب رغم أن إسرائيل عاشت فى سلام 
تام مع مصر على مدى 0" عاما حتى الآن. ويؤكد الخبراء السياسيون فى تل 
بيه ان اقموا قل سل ها انهه يكن 3 سستطيم لقوق فى وج قوة سكا نيه 
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وكتماسية كتوق مكل مصتري و3 ”كانه ا فرلا اهاعد لامر كله مقت البو ننه 
إسرائيل ضد العرب والفلسطينيين فإن الحقائق القائمة على الأرض تؤكد أن 
الدعم العسكرى و المالى الأمريكى لإسرائيل ليس أبديا ولن يبقى إلى الآأبد ومن 
هنا جاء التخطيط الجهنمى وجاءت المؤامرة التى أوعزت لإثيوبيا القيام بيناء 
سد النهضة العملاق فى أعالى مساقط المياه فى النيل الأزرق. 

حتى لا تتحقق نبوءات أحبار اليهود السوداء التى يكتبونها بأيديهم ويقولون هى 
فخ عقن اللهذا 


ويسقط أحبار تل أبيب وتسقط نبوءاتهم السوداء عليهم وباءً ووبالا! 
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هل حقا أن..سد النهضة مؤامرة فى منابع النيل؟! 


مصر.. والتحدى الأكبرفى القرن الجديد 
سد النهضة.. الأزمة والحل 

هبة النيل.. أسطورة تبحث عن مستقبل! 
هبة النيل.. لا ترتضى بالخلود بديلاً 
هبة النيل.. وحام المجد الدائم! 


علماء.. صد السدود 
يسعى خبراء وعلماء المياه حول العالم.. للبحث عن النقطة 
السحرية التى تتصالح عندها وتتلاقى.. مصالح الدول الرئيسية 
فى أحواض الأنهار الكبرى.. خاصة مصر وإثيوبيا.. فى حوض نهر 
النيل. 
لم يعد خبراء المياه فى العالم.. يرحبون بإقامة السدود العملاقة 
على الأنهار الكبرئ:: وهذه مفاجآت علمية خطيرة:. :قد تكون 
مصدر إحباط هائل.. لكل من يخططون ويريدون إقامة مشروعات 
كبرى للسدود العملاقة.. مثل سد النهضة الذى تقيمه إثيوبيا حاليا 
داخل أراضيها.. فى منابع نهر النيل. 
وفى دراسة بالغة الأهمية لمجموعة من خبراء المياه فى جامعة أوكسفورد 
البريظانية؛-اكفق الحيراء والحكناء على تداز حك لا اتسياف له يرمض 
إقامة السدود الكبرى على الأنهار.. وقال العلماء الإنجليز فى حيثيات «الحكم» 
العلمئ' الوامطن لأنشاء السدوة' الكدرى» إن مل هذه المقتروهات الستاوقة نكل 
منيؤانيات الذول مبالة مالية ظاكلة»: وهم آن مشدروغات السدود:: يططيعتها . 
تدمر البيئة الطبيعية.. وتثير الصراعات وتنتهك حقوق الإنسان. 
وهذا يعنى أن السدود العظمى.. مشروعات بلا جدوى اقتصادية.. أو على 
الأقلاجدواها الاقتضاذية موطيع شك. 
وقد تناولت الدراسة التى قام بها علماء جامعة أوكسفورد البريطانية نحو 
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انيد كن المندوة العكلمن ول العانهاء وفك عتمت بجفيعا اذل الفكرة مخ 
وحتى ..2٠0١7‏ أى قبل أن تبدأ إثيوبيا فى إقامة سد النهضة المشهور 
بأربعة أعوام كاملة. 

وفن اتففت دول الغالة' الختلقة ميال شالية طائلة على مشروعات السدود 
العملاقة.. وقد تجاوزت 475 من هذه السدود الميزانيات المالية المخصصة لها.. 
وتجاوزت كل ما هو مخطط من مبالغ مالية. :والحيانا أضعاف ما هو مخطط 
ومتوفر من آموال. 

ولم يتم الانتهاء من أى سد من هذه السدود فى الموعد المحدد له.. وتأآخرت 
كل السدود عن موعد الافتتاح بأعوام طويلة.. زادت من أعباء التكاليف.. وقللت 
من الفوائد والعوائد.. وهددت البيئة يتغييرات كارثية. 

لايع ابو قري كن ادها و ككرل الطالك مره لزنن قال متيقة يه 
على ححياة الانيبان والنيفة)»: رهم التكلفة البامفظة:: ويمال إن الشدوة فاه 
كوسيلة لإيجاد حلول لمشاكل الفقر والزراعة.. لكن مشاكل الفقر والزراعة 
تتفاقم ذاكها: .سواء بالسدود أو يدونها.. وتبقى بلا حل. :وكشيوا ما تؤدى 
السدود إلى مشاكل أخرى من نوع جديد.. لم يتصورها أحد.. ولم يخطط 
لمواجهتها أحد. 

يؤكد خبراء جامعة أوكسفورد أن السدود العظمى بطبيعتها تستهلك فترات 
طوئلة تدا مون الوم تعد كه الاحيناء من إنشاتيها ب« ويطنيت شاد عفنا 
السنوات اللازمة لإنشاء أى سد بدقة علمية.. لأن فترة الإنشاء أكبر من أى 
حسابات.. مما يجعل هذه السدود.. عديمة الجدوى.. وعاجزة عن إيجاد 
الحلول اللازمة للأزمات الملحة.. الخاصة بتوليد الكهرياء والطاقة. 

وفن المؤغج»: أن الخظتاء اخاطتى فى يناة الشدوة السمتلافةه, لم يتوقت أمامها 
كن ولغ يحاول الككزاء الوهوف أمامها بالدوسن والفحصن: لأن خبراء الميناة 
يفضلون دراسة إنشاء السدود .. على دراسة عيويها وعيوب إنشائها .. وأثيتت كل 
التجارب أن الدراسة المسبقة لتكاليف إنشاء أى مشروع لسد عملاق.. تكون 
ذاقنا خاطكة: 

ويوصى علماء أوكسفورد .. كل دولة تخطط أو تقوم بإنشاء سد جديد عملاق 
على آي نر عن العالة يكفازور 3 ان بقاكيه سن اك ارها ا اليزاطية البدنية 
افيا ,فين زفيقة يوق مكاليك إشابنة المكم يجوف كتجار دهده اسراف 
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وربما تقفز لأضعافها.. ولن يتم الإنتهاء من السد.. مهما يكن فى الموعد المحدد 
له. 

وكل هذا يحرم المشروع من أى جدوى اقتصادية.. كما أن كل المخططات 
والرسوم المنولنية - لإقامة أى سد .. لا تأخن فى الاعتبار الآثار السلبية للمشروع 
على البيئّة.. مما يؤثر بالسلب على مشروعية إقامة السد.. خاصة إذا تعلق 
الأمر بالسعى 0 الكهرباء والطاقة. 

ويتصور البعض أن توليد الكهرباء من السدود والمساقط المائية.. يوفر 
مد ةا يفا للطاقة.. وهذه ليست إلا أكذوبة علمية كبرى.. لأن توليد الكهرباء 
من المساقط المائية يؤثر بالسلب على البيئة.. خاصة بسيب الغازات السامة التى 
تنتج عن ذلك.. ولم يكن يتحسب لها أحد من قبل. 


أحلام.. وأحقاد فى أديس أبابا 

ومع ذلك.. يجرى الحديث على نطاق واسع فى إثيوييا عن سد 0 
ذاعنا زه كله اهيا :الاق | مين احقيفة ميته فى ونمهة لكا رك رفن اللي 7 
أبريل ..2١١١‏ حين قام ميليس زيناوى رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا 
بوضع حجر الآساس لإقامة السد.. وتعمدت إثيوبيا أن تبدأ عملية البناء بعد 
أسابيع قليلة من سقوط الرئيس حسنى مبارك فى القاهرة بعد ثورة 14 يناير 
501. 

ويتحدثون عن سد النهضة فى إثيوبيا.. باعتباره المشروع العملاق.. الذ 
سوف يغير التاريخ.. تاريخ إثيوبيا .. وتاريخ نهر النيل.. لآأن حجز مياه الفيضان 
خلف السد.. يعنى تغيير طبيعة المياه فى مجرى النيل.. ولن تنساب المياه إلى 
مصر على مدى ثلاثة أشهر فى كل صيف.. ومن المؤكد أن استكمال بناء سد 
النهضة فى إثيوبيا من شأنه أن يؤدى إلى إحداث تغيير هائل فى جدول مياه 
النيل فى مصر. 

وف كناد نةة وس الستكما نوا لشايي ومن تتفر ةي اراق الس 1 
سوف يتغير جدول ومواعيد المياه خلف السد العالى فى أسوان وفى بحيرة 
ناصر.. وسوف يتغير جدول توليد الكهرباء من توربينات السد العالى العملاقة! 

ولن يحدث كل ذلك إلا إذا حدث تصالح فى المصالح بين إثيوبيا ومصر.. 
والفرصة متاحة يقوة لحسابات حسن الجوار التاريخى بين البلدين.. ولحسايات 
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اموق الشجر فمو عسنانات ا ثرو جل قاور والأدوية الى زيل مدر 
وافيونيا..ونيدو أنه هده شرع ما .فى 'غلاقات الميداقة التاريكية بين تعضو 
وإثيوبيا. لوو رك م ل حي . ولم يعد هناك من 
تكسريك عن محتر نافتها ها الشفيفة الامزيفية ) ال عياتةت تركاة الكرة 
من الاستعمار فى جميع أنحاء أفريقياء ورغم 0 
الحديث أن تحولت مصر إلى دولة غزو وتوسع.. فإنه يوجد حاليا فى أديس 
أبابا من يتهمون مصر بأنها دولة لديها طموحات توسعية.. وأنها تسعى لبناء 
التقرع والضمية على احبدات دول ردن اليل وقائمة الانانات الوجية لحر 
فى صحف أديس أبابا.. تشمل مشروعات التنمية العملاقة.. التى جرى الحديث 
ملؤئالا اعدهاافى بصي الركيس ديت ميينا رلك . ولم تنفد.. خاصة مشروع 
توشكى.. ومشروع زراعة شمال سيناء. 

يقول الصحفى الإثيوبى هابتا نوباى: إن إثيوبيا تشعر بالقلق البالغ تجاه المشروعات 
الزاشية العساافة نتن حطلهات مصيير لأقاشتهاة مادا هلان فياه القياي خاضية 
مشروع توشكى.. وخزان توشكى للمياه.. الذى يعادل مشروع السد العالى. 

ورغم أن حكومة الرئيس مبارك تكاسلت وريما تراجعت عن استكمال 
المشروخ.. لضبعف#الاراذة السياسية والوطنيةة,ضإن الأحاديية الاغلاسية المظولة 
عن مشروع توشكى.. أثارت القلق البالغ فى إثيوبيا.. وهو نوع من القلق.. يصل 
ال ذيتكة الحمه لقي 

ويعترف الإعلام الإثيوبى أن أعراض الشعور بالقلق قد عادت إلى آديس أبابا 
بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى.. بإحياء مشروع توشكى.. وتوفير 
الاستثمارات اللأزمة لاستكناف العمل فيه. 

لكن هناك مشروعات أخرى جرى الحديث عنها طويلاً فى القاهرة.. ولم 
تكحقق .+ ولكنها مع ذلك" أقاوك الفلق: البالة :فى إفيونيا .+ وكاتت مضندر] للشائقات 
000 انور سنح ب لقم يكرد مفميها بكر اكوم إلحن سكيناة دنا عو اف فقن 
تحدثت الصحافة الإثيوبية عن مشروع إقامة جسر يربط بين مصر وال مملكة 
العونية السدزدية على يخليع العقجة :«_حنوت شنار الشيد روف الوا إنونهدا لمن 
مجرد كوبرى هائل أو جسر كبير يربط الآراضى المصرية بالسعودية.. لكنه 
مشروع لجسر يحمل بين طياته أيضاً أنابيب هائلة لنقل مياه النيل العذبة 
وتغوطها :إلى الأماكن الكبلاسنة المقسية فى فكة: والمدكة اللثورة. 
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ورغم أن المشروع لم يتم.. وربما لن يتم.. فإن الشائعات حوله فى أديس أبابا 
منائرائك كائمنة . قاو الحفيعة القاققة على الأرسن :رهق ان مشتروع الحسسس 
الذى طال الحديث عنه ريما لا يتحقق على الإطلاق... كما أنه لم يتضمن 
مالقا أى مكبرو هات لقم تادب للقن يناف القن المحسو دي لكنينا كاذف 
المسحافة لسرا كناب ة بدو كادي سوناده الوسا. و لمكا نرانس: لتر اقلية ه الث 
تجد آذانا صاغية فى إثيوبيا وفى كل مكان.. ورغم أن الدنيا كلها تعلم جيداً أن 
حنوكاة: الها نوات الانمعرا تل اكويبان هق المتسدن؟ الرقوييين لكل لكين كفنات 
والأخبار الكاذبة فى العالم.. فإن الناس فى كل الدنيا تحب أن تسمع أى شىّ 
حتى ولو الأكاذيب.. التى لن يصدقها أحد. 

كما جرت أحاديث طويلة فى صحافة وإعلام القاهرة حول المشروع القومى 
لزرافة0؟ انق :قدانف متطسة شهل الطيكة يكتمال سنيناء..مشروع ترعة 
السلاة :ونقل هياة النيل فى سحا رات خخمة أسقل فياة السوصدن»: لرئ الأراضين 
الصحراوية هناك وتحويلها إلى حقول خضراء.. ورغم أن مثل هذه المشروع 
يستهدف التوسع الزراعى اللازم لتوفير الغذاء الأكثر من تسعين مليونا من البشر 
هيم تعدآد سكان متصدر خالياً .+ .خاة إتيوبيا قظر تل هده المشروعات ريما ينوغ من 
الغيرة وربما الحقد.. ويقولون إن مصر تبالغ فى الإسراف فى استغلال مياه النيل 
فى زراعة الصحراء.. مع أن إثيوبيا وشعبها يعانون منذ زمن طويل من مخاطر 
لمجا هناكو المقير» الأنى حيس دسم شو مسوكية السية الل ماف مسيم 
الحيوانات البرية فى الغابة.. ويتوقفون أمام المشروعات القومية العملاقة التى 
جرى الحديث عنها طويلاً فى عصر مبارك. . ولم يتحقق منها شئ.. مثل المشروع 
القومى لإقامة المحطات النووية لتوليد الكهرياء فى الضبعة.. وبرنامج الفضاء 
المصرى الطموح.. ويقولون إن كل هذه المشروعات توكد أن الآفاق مفتوحة أمام 
مصر.. لتحقيق كل طموحات شعبها . لكنهم وترون ايها بأن المشروع القومى 
لتمتمطات النووية يالا وعسبي على سياه القيل كن شخ ا#وايضنا فرتامه المصناء 
المصرى.. الذى يوجد مثيل له فى الهند وإسرائيل والعديد من دول العالم التى 
موفس مشدودرفي النكو لوه النووية وتكوليهيا فدات 

ويبدو أنهم أصبحوا فى أديس بابا يتابعون أخبار مصر باهتمام بالغ. . وهذا 
من حقهم.. ولكن من الواضح أن طموحات مصر التنموية تثير القلق وأحياناً 
الخوف لديهم. 
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.. ويعترفون فى أديس أبابا بأن مصر. . هبة النيل.. وصاحبة حضارة عظيمة 

وخوفسة ::والسودا و زوافيويا أنقيا سو دول كنار اف الكجوي فين افريهنا 
السمراء.. وإذا كانت مصر تسعى بقوة لاستعادة ماضيها العظيم.. فلماذا لا 
تشكل بإثيوبيا أيعا فى الشياق قن اخل صت الحضار# ويكوة نس التهكنة هو 
نقطة الانطلاق؟! 

وتتحدث صحف إثيوبيا عن كيمياء السياسة والجغرافيا.. المليئة 
بالتفاعلات السلبية حالياً بين مصر وإثيوبيا.. ويقولون.. إن مصر تستحق 
الححية والكقوير». لأنها متلق من كيان الحلحاء زالمتشفين». الذي اندكفه 
اقنور اكهو مزهي" الفكليمية اتنذدية "سدم يمل لذ سني الشبرو عاك العشرى: 
لكن مثل هذه المشروعات تؤثر بالسلب.. على إثيوبيا ودول حوض النيل 
الأخرى.. ببساطة لأن مصر تبدو فى سباق رهيب مع الزمن لإقامة مشروعات 
زراعية كبرى فى صحاريها .. طولاً وعرضا.. شمالا وجنوبا.. وكل هذه 
المشروعات تنطوى على اختيارات سلبية فى مجالات استغلال المياه والإسراف 
فياك راوها إمدا مها اسل اتمضواء 

ويرصدون فى إثيوبيا المشروعات العملاقة.. التى يجرى الحديث عنها فى 
مصر.. بإسراف.. خاصة مشروعات استصلاح الأراضى فى الصحراء 
الوانشكة ريف الشوق حانفةه ومني لذت اليشر بالنسعة لجان كرتقية 
والتتنياتة السكانية كاد تكون معدونة! 

ففى صحارى مصر.. ترتفع مخاطر فقدان المياه بالتبخر.. كما أن زراعة 
الأراضى الصحراوية تتطلب كميات هائلة من المياه.. ويحدث ذلك فى وقت 
ندرك فيه 101035 أن معدلات تدقق المياه فى النيل غير ثابتة.. وكميات المياه 
محدودة.. وستكون أكثر ندرة فى المستقبل.. بسبب مخاطر الجفاف والتصحر 
فى أفريقيا كلها.. وليس فى دول حوض النيل وإثيوبيا فقط.. وهنا يبحدث 
التناقض.. بين سعى مصر لزراعة الصحراء .. وسعى إثيوبيا ودول حوض النيل 
تكاضحة الساهاف والحفاف :وا لتصصي: 

والآسوأ من كل ذلك أنهم يتحدثون.. عن أسباب خفية وبرامج سرية لدى 
سمي تك طهينا الصو ر على ززاعية الستهيرادديث وا اسراف فن امتعلول اليناف 
فى مجال ليست له جدوى اقتصادية. 


وهنا.. يبدو أن إثيوبيا تنسى جيوش العاطلين من شباب مصر.. الذى 
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يحلمون بفرصة عمل فى أى مجال يدر عليهم دخل خصوصاً الزراعة.. حرفة 
الآباء والأجداد. 

كما أن مصر.. تنفرد بين كل دول حوض النيل بأن مساحة الأرض الزراعية 
فييات على سقفي انديل بالوانض :و لدلكات. لكين على بسيكرة مساذنية قدا 
مجهدة من طول الاستزراع منذ آلاف السنين.. ومن طول الموسم الزراعى فيها 
الذىئ قد لثلاكة:مواسم سقويا وخلاقة ميحاصيل والمعروق أن كل يلاد الدنيا: 
بما فى ذلك أمريكا.. وهى أكبر بلد زراعى فى العالم.. لا تزرع حقولها إلا 
بمحصول واحد مون : . حسب الاحتياج. . وحسب الرغية. 

ورغم أن مصر.. تعانى من أزمة أمن غذائى منذن السبعينيات.. ونقص حاد 
فى القمح والحبوب.. واللحوم وزيوت الطعام.. لكنهم فى إثيوبيا ينصحون مصر 
بأن يقتصر استغلال المياه لديها على الأغراض الصناعية والسياحية. 

ومزة آخرى»: تاق لصداغ المطالب الأثيوبية:. القن تدعو إلى الأقشاء العادل 
لمياه النيل.. وهو تعبير دبلوماسى رشيق.. ليس له سوى معنى واحد.. هو الرغبة 
الجامحة فى الخصم من حصة مصر الثابتة فى مياه النيل وهى 60,5 مليار متر 
مكعب من المياه سنويا. 

وقد بدا التوتر يتصاعد حول المياه.. وهو ما ينذر بمواجهات حادة مع دول 
منايع وأعالى النيل الأأخرى.. وليس إثيوبيا فقط.. بل هناك.. أوغندا وكينيا 
وتنزانيا.. فقد تحول العطش لياه النيل إلى جوع قارس فى دول حوض النيل. 

وتبدو إثيوبيا فى حيرة أمام موقف الرئيس الراحل أنور السادات وكرمه 
الزاتم هه الحنن: ميم د خا هن قل هفات اليل إلى لس بل توه اميف ب 
دول حوض النيل. . ورغم أن السادات لم يكن يتحدث بجدية فى هذا الموضوع.. 
ودف تحياته كنا تشووع السلدة اتذق حاض »فيه :ومات الستادات 'وماتت كن 
مشروعات وأحلام السلام من بعده.. لكن إثيوبيا.. ما زالت تتوقف بالكثير من 
الشك عند كلام السادات.. والحرب من أجل المياه.. ونقل مياه النيل لإسرائيل.. 
وهو مشروع يستحيل أن يتحقق فى أى وقت وأى عصر فى مصر. 

ردن اليف تقاف تعو ا #مياة القن وها أكقرها .قن أدسن انان ايكون ان 
الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى أجرى مباحثات مع الرئيس الأسبق حسنى 
مبارك.. لتحويل مياه النيل إلى صحارى ليبيا.. وهذه نكتة سياسية سخيفة 
الخرم لك تعن مها د يكن إن تطيحك لياق اهكان 
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0 انان إن هذا ا المصرى. :الود اذا علاء النيل 
درا للآزمات. 

وعلى مدى سئوات طويلة.. ويالتحديد منذ منتصف السيعيئيات.. وعصر 
590 0 كله. على وهم الاستثمارات والتكنولوجيا ساي أمريكا 
وغرب أوروبا. وميك لمانا البعد الأفريقى. .وحتى العربى. . لوجودها.. 
ووجود شعبها. 

وكانت النهاية الحتمية للوهم الأمريكى والأوروبى فى مصر.. هى ثورة 30> 
يناير 5١١‏ وثورة "٠‏ يونيو ؟1١١5.‏ 

على هئ اكقرمن 28 ا ل ل الأ ميقي 
أعبراطور زقيوييا مداذ ننياسىى الى كان طنيفا و ما فلن القاهرة فى كر 
مؤتمرات منظمة الوحدة الإفريقية.. ومنظمة التعاون الأفروآسيوى. 
لسالسها فود و حورو صر انها ميك على مياة اقل القادمة مين كيوديا 
فى قلب أفريقيا.. رغم أنها تنظر باحتقار وعدوانية لجيرانها الدائمين فى 
أفريقياء ويتهمون مصر بالسيطرة على مياه النيل والهيمنة عليها!! 
فال إوكن اهدي اك هن اناف يجا قب ولت الحدفيار السكرى لكل ألننة 
سد النهضة. 

ويقولون: إن مصر تلوح بقوتها العسكرية.. لأنها لا تتصور نهر النيل دون أن 
تنفرد بالهيمنة عليه. . ولذلك فإن مصر تسعى للضغط على جيرانها فى الجنوب 
حتى يقوموا بالانحناء دائماً أمام شروطها.. وإلا ا 
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وتتعرض مصر أيضاً للاتهام بالإسراف فى استغلال واستخدام نهر النيل.. 
فى المقابل على إثيوبيا أن تقبل بالموت جوعاً وفقراً.. وهذا يؤكد أن مصر.. ما 
زالت دولة ترفض التخلى عن طموحاتها التوسعية. 

بالطبع لا يوجد دليل واحد فى كل تاريخ أغريقيا.. القديم والحديث.. يؤكد 
أن مصر كانت يوماً دولة عدوان وتوسع.. لكنهم يتهمون مصر أيضاً بتجاهل دول 
منابع وأعالى النيل وتطلعاتهم المشروعة فى التنمية والتعنم» 

لساكوين ا كته همهفا تشروها عر تعوييا ماد سر يات كد 
باعتيارها مهم د 7/0 من اناه التى تجرى بين صف النهير »من خادل 
الأمظان القزووة الشى تشفط صريفا قوق مترتفوات الحيفة: 

وتقول إثيوبيا إنها تطالب بنصيب عادل متواضع فى مياه النيل.. لا يقارن بما 
تحتاجه إثيوبيا لإطعام تعداد سكانها الملتضحم.. الذى يصل إلى 4١‏ مليوناً من 
البشر.. كما أنها بحاجة لتوليد الكهرباء.. حتى لا تبقى فى الظلام مثل سائر 
امزيقياء 

ويتحدثون عن نصيب عادل ومتوازن فى مياه النيل.. لآن سكان إثيوبيا 
دقع ضوق يعالن] قاطن اللماهات والمدي وة كي كل 'التهصماء كدان قدا 
سكان إثيوبيا سوف يتضاعف خلال العشرين عاماً المقبلة ليصل إلى 1١‏ مليون 
نسمة.. فماذا سيكون عليه الموقف.. لدولة عاجزة حالياً عن توفير الطعام اللازم 
لسكائها .. يتعدادهم الراهن». وظبعاً إثيوبيا ليست وحذها ..: لأن كل دول أغالى 
ومنابع النيل تواجه الكارثة نفسها. 

وبصوت يبدو حكيماً.. وهو ملي بالأطماع.. يطالبون فى أديس أبابا بضرورة 
لقعو نات اقيل إلى لمن نضحي كل كوا بممرضن تنوكا لضي الفا كي ةلله 
يجب استغلال مياه النيل فى فتح الآفاق الواسعة للتعاون المشترك.. وفى النهاية 
فإن إثيوبيا لا تريد أن تتعرض مصر للعطش! 

ويقولون: إننا نعرف ونؤكد لمصر أن النيل الذى كان دائماً المصدر الوحيد 
للفياة لدنياه سيق فذلك داكي ,العم تييع القيل فى متطيو اكه .لكان 

سعى إثيوبيا إلى طمأنة مصر على أمنها المائى.. لا يعنى السماح لمصر باحتكار 
النيل.. واستغفلال مياهه فى مشروعات واسعة لاستصلاح الأراضى فى 
الصحراء: 
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وهذه النقطة بالذات تجعل المصريين يشعرون بالفزع.. لآأن غزو الصحراء 
بالزراعة والعمران هو حلم المصريين على مر الأجيال.. كلما ضاقت بنا الآفاق 
بالواذى والذلكا.. وأقاق الوادي: والذالتا يالقة الحسيقء ولا تزيد على 7,0 من 
باحة مهي كلها 

وتبقى الحقيقة.. فى قضايا المياه.. أنه لا يمكن حسم النزاعات لصالح طرف 
على حساب طرف.. ولابد دائما.. كما يقول خبراء المياه حول العالم.. أن يتم 
البحث عن حلول يكسب بها الجميع.. ويفوز بها الجميع.. ولا بد من التوصل إلى 
مرحلة تتصالح فيها المصالح بين مصر وإثيوبيا وكل دول حوض النيل.. لكن 
حصة مصر التاريخية فى مياه النيل تبقى حقا من المستحيل أن تتنازل عنه 
مصر. 
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مصر تحت حصار أزمات الثورة.. وأزمات المماه! 0000070007 كع 
السؤال الكبير.. من الذى يملك نهر النيل؟! 001000 
الاقتسام العادل لمياه النيل 

هل خلق الله مصر.. لتسرق مياه النيل من إثيوبيا؟! 

أسرار «المشروع إكس» 

حوض النيل.. بين سحب الحرب وآفاق التنمية ! 00000 
هل إثيوبيا تتحدى مصر.. بمشروع سد النهضة! 10 
مصر وإشيوييا.. اعتماد متبادل.. آم صراع؟! -01111101ظ2 
خزان سد النهضة.. ببتلع مياه الفيضان بالكامل! 0 
نهر النيل .. صاحب السيادة 

سد النهضة .. ونهاية الزمن ونهاية إسرائيل 

هل حقا هية النيل فى خطر ..؟ ا 11 


رقم الإيداع : 
الترقيم الدولى : 


طبع بمطابع دار الجتهورة للصحافة 


هذا الكدان 


أجمع المؤرخون على أن النيل كان سيباً فى وجود مصر 
أول دولة مركزية فى تاريخ العالم, واتصفت بعبقرية المكان 
كما قال د. حجمال حمدان. 

وإذا كان المؤرخ الإغريقى هيرودوت قد قال «إن مصر هبة 
النيل» فإننا أيضاً مع القائلين بأن مصر كانت هبة 
المصريين أنخ لآنهم سيطروا وتحكمواءفى النيل فأقاموا 
أول حضارة فى العالم, ولم تقم حضارات فى دول أخرى 
ينبع منها ويجرى فيها هذا النيل. 

ولذا فقد انتبه الغرب إلى هذه الحقيقة فحاك المؤامرات 
على مصر منذ القرن الثانى عشر ووصل تآمر القادة 
الأوروبيين بالاتفاق مع ملوك إثيوبيا إلى حد التفكير فى 
تحويل مجرى النيل حتى لأيصل نهائياً إلى مصر ولكنهم 
باعوا بالفشل ولم ينقطع التفكير فى دهدين أمن مصدا 
المائى حتئ جاءت أمريكا فقدمت المال والدراسات لإثيوييا 
لتقيم السدود وكان هذا فى الخمسينيات والستينيات من 
القرن العشرين وقالت أمريكا «من يريد السيطرة على مصر 
بسيطر على النيل الأزرق». 

وما كانت هذه المساعدة الأمريكية لإثيوييا إلا رداً على 
الع الخالد حمال عبدالناصر لينائه السيد العالى أعظم 
مشروع هندسى فى القرن.العشرين كما وصتفتت | 
المتحدة. 

وإذا كان المصريون قد تحدوا مخاطر النيل ورؤضوه لبناء 
حضارتهم العظيمة فإن التحدى الأكبر الآن بل فى 
«المستقبل هو حماية جقهم فى مياهه. وأن يكونوا على 
وعى بما حدده تواكده الإسترا تككدون ران كاه دواد ف 
«بترول الغد والذهب بعد الغد». 

وإستجابة لهذا التحدى لإفشال مؤامرات أمريكا والعدو 
الضهيونى الداعم والمستفيد'من إضعاف مصر 00 
فى حقها المائى التاريخى ندعوك ‏ عزيزى القارئ - 
تقرأ هذا الكتاب القيم بمعلوماته الموثقة الراصدة 1 
المؤامرات والكاشفلة حتئ تكون واعياً وتعرف من الذى 
يتآمر على مصر وإن تخفى فى ثياب الصديق والحبيب !! 


سيد حسسين 
رئيس التحرير 


